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مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

أسرة المجلة
المشرف العام على المجلة، رئيس مجلس إدارة الجمعية:

● د. أحمد بن محمد العضيب
 رئيس التحرير، رئيس اللجنة العلمية في الجمعية

● أ. د. عبدالرحمن بن محمد العمار 
أعضاء هيئة التحرير:

● أ. د. وليد بن إبراهيم قصّاب
● أ. د. عبدالرحمن بن عثمان الهليل

●  أ. د. صالح بن ناصر الشويرخ 
● أ. د. سليمان بن عبدالعزيز العيوني

● د. سعود بن عبدالله آل حسين
● د. سليمان بن سليمان العنقري

أمانة  التحرير:
● د. علي بن موسى آل شبير
● د. أحمد بن محمد هزازي



العددالسابع عشر - جمادى الآخرة ١٤٣٧هـ

طبيعة المجلة:
ٱ مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية.

ٱ مجلة علمية محكمة.
ٱ تعُنى بعلوم اللغة العربية وآدابها.

ٱ تنشر البحوث والدراسات العلمية المحكّمة.
ٱ دورية نصف سنوية، تصدر بداية السنة الهجرية ومنتصفها.

شروط النشر:
ٱ أن يكون البحث في علوم اللغة العربية وآدابها.

.)A4( ٱ أن يكون مكتوبًا على مقاس  ورق
ٱ أن يتّسم بالِجدّة والابتكار مع الأصالة وسلامة الاتجاه.

ٱ أن يلتزم  البحث بالسلامة اللغوية، والدقة في التوثيق والتخريج.
ٱ أن يقــدم الباحــثُ نســختين حاســوبيتين مــن بحثــه: إحداهمــا بصيغــة )الــوورد( متضمنــة اســمه الرباعــي 
ــه، والأخــرى بصيغــة )البــي دي إف( مجــردة مــن  اســم الباحــث، وملخّصــاً باللغــة العربيــة لا  وجهــة عمل

يزيــد علــى صفحــة. 
ٱ أن يلتزم  الباحث بعدم نشر بحثه المقدم إلا بعد موافقة هيئة التحرير.

ٱ أن يوقع الباحث إقراراً يتضمن امتلاكه لحقوق الملكية الفكرية للبحث كله.
ٱ أن تكون الهوامش أسفل كل صفحة. 

ٱ ألا يكون البحثُ، كله أو بعضه-  منشوراً، أو مقدّماً للنشر في مجلة أخرى.
ٱ لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث المنشورة وغير المنشورة إلى أصحابها.

المراسلات:
تكون المراسلات باسم: 

رئيس تحرير المجلة العلمية للجمعية العلمية السعودية للغة العربية.
على عنوان الجمعية:

 arabic1429@gmail.com  :العنوان البريدي على الشبكة
العنوان البريدي:  المملكة العربية السعودية

الرياض: 1432 - ص.ب. 5762 )الجمعية(   
الهاتف: 2٥٨٥٥٨9 /011 - الناسوخ: 2٥٨٥٥90 /011

)للاستفسار عن الاشتراك في المجلة يمكن المراسلة عن طريق العنوان السابق(.
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د. إبراهيم بن محمد أبانمي

الصورة المعنوية للمرأة )1(
في الثقافة الأدبية العربية إلى القرن الخامس

قراءة ثقافية
د.إبراهيم بن محمد أبانـمي

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية اللغة العربية – قسم الأدب

)1). تقدم به للمجلة في تاريخ 143٨/1/9هـ، وقبل للنشر في تاريخ 143٨/2/10هـ. 
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الصورة المعنوية للمرأة في الثقافة الأدبية العربية إلى القرن الخامس
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د. إبراهيم بن محمد أبانمي

بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص البحث :

ســيكون هــمّ هــذا البحــث منصرفــاً إلــى كشــف )صــورة المــرأة المعنويــة( في الثقافــة 
الأدبيــة العربيــة القديمــة؛ وعيــاً بــأن تلــك الثقافــة هــي نحــن، فالإنســان ابــن لغتــه وســليل 
ثقافتــه، تتشــكل قيمــه وأفعالــه وهويتــه بمــا يتلقــاه مــن إرثٍ ثقــافيٍّ متراكــم يتناســل رغمــا 
عــن الإنســان في داخلــه، وينســرب في اللغــة انســراباً، ويظهــر -مهمــا أخفــي- في الأنســاق 

ــوف الخطــاب. ــرة في صن المضم
يطمــح هــذا البحــث إلــى أن يضيــف إلــى حقــل النقــد الثقــافي إضافــة مرتبطــة بالقيــم، 
ومتشــابكة مــع العلــوم المحايثــة، وبخاصــة )التاريــخ( و )الإناســة( و )الاجتمــاع( وســيمحض 
الحديــث في موضوعــه للثقافــة الأدبيــة العربيــة القديمــة دون غيرهــا، وســيختص بكشــف 
)الصــورة المعنويــة العامــة( للمــرأة في المتخيّــل العربــي القــديم، ومحلها من القيم، ســواء أكان 
ذلــك مــن خــلال النصــوص التــي تصــف النســاء بعامــة، أم مــن خــلال )الأنســاق المضمــرة( 
التــي تــرد في النصــوص الخاصــة، وتعــد حاكمــةً عليهــا مــن خــلال )التصــورات اللاواعيــة( 
المشــتركة العامــة، أو مــن خــلال )المقــولات الثقافيــة( التــي يتُواطــأ عليهــا، كمــا سيســتدل 
هــذا البحــث بـ)فضــاءات التخييــل( المتعلقــة بهــذا الموضــوع، بوصفهــا مظهــرا مــن مظاهــر 
إنتاجــات )الموســوعة الثقافيــة(، و)الرصيــد المشــترك( لأبنــاء )العشــيرة اللغويــة الواحــدة(. 
وســيعمد البحــث إلــى اســتخراج نتائجــه بالنظــر المعمــق في تلــك النصــوص، متحاشــياً 
الاســتدلال بالنصــوص التــي تمثّــل تجربــة فرديــة تخــص امــرأة بعينهــا في تجربــة فنيــة 
خاصــة، ولــن تــردَ في البحــث إلا النصــوص التــي تمثّــل الأنســاق الثقافيــة الظاهــرة المتكــررة 

في الأدب، والتــي صــارت )مقــولاتٍ ثقافيــة(، وحججــاً ســائرة. 
وأرجو أن يكون في هذا العمل إضافة إلى ما سبق تقديمه في هذا الحقل.
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الصورة المعنوية للمرأة في الثقافة الأدبية العربية إلى القرن الخامس

الصورة المعنوية للمرأة
في الثقافة الأدبية العربية إلى القرن الخامس

قراءة ثقافية
مدخل :

إنــه لمــن فضلــة القــول الإشــارة إلــى أن الثقافــة الأدبيــة العربيــة القديمــة مكوّنــةٌ ممــا 
ــة  ــا الأنثوي ــي -بصفته ــرأة في الشــعر العرب ــرزت الم ــد ب ــب، وق ــام الأغل ــه الرجــل في الع قال
لا بصفاتهــا الإنســانية العامــة التــي تشــترك فيهــا مــع الرجــل- واشــتهر في هــذا الســياق 
غــرض )الغــزل( وهــو الغــرض الــذي يصــف محاســن المــرأة أو يصــف رغبــة الرجــل فيهــا، 
كمــا بــرز )الغــزل( أو )النســيب( في مقدمــات قصائــد الأغــراض الأخــرى؛ تأكيــداً لأهميــة 

ــاً. المــرأة مــن جهــة )علاقــة الرجــل بهــا( في الشــعرية القديمــة إنشــاءً وتلقّي
ونتيجــة لتكاثــر هــذ الشــعر الواصــف لـ)جمــال المــرأة( تكوّنــت لهــا صــورة مثــال، بنُِيــت 
تراكميّــاً مــع ترديــد القــول فيهــا وتأكيــده، وهــي صــورة معتنيــة بجمــال الجســد، والرغبــات 

الغريزيــة، ولا تــكاد تعبــأ بمــا ســوى ذلــك)1).
ولا بد من التفريق بين صورتين للمرأة في الشعر:

صورتهــا مــن جهــة )علاقــة الرجــل بهــا، ورغبتــه فيهــا( وكونهــا مرغوبة للدافــع الغريزي، ● 
فهــذه الصــورة هــي الصــورة الجماليــة التــي أســهم في بنائهــا غــرض )الغــزل( ومقدمــات 
القصائــد -وهــو مــا أشــرت إليــه أعــلاه-؛ إذ »اكتفــى جميعهــم في أغلــب الأحــوال 
بوصــف خَلــق عشــيقتهم وصفــا مقولبــا مصطنعــا ولــم يجــاوزوه إلــى وصــف خُلقُهــا«)2).

والصــورة الأخــرى هــي صــورة )جنــس المــرأة( مقابــل )جنــس الرجــل( وهــي صــورة تميــل ● 
إلــى الجانــب الســلبي، بــل الســلبي جــدا، بحيــث يكثــر وصفهــا بالخيانــة والغــدر وعــدم 

الأهليــة في حمــل القيــم والدفــاع عنهــا، أو كمــا يقــول عنهــا الطفيــل الغنــوي:

)1) الأمثلــة علــى ذلــك في متنــاول اليــد، وانظــر طائفــة مختــارة مــن الغــزل المتقــدّم في اختيــارات ابــن قتيبــة التــي عنونهــا بـ)أبيات 
في الغــزل حســان(: ابــن قتيبة الدينــوري، 4/13٨-14٥.

وانظر أيضا فهرس جزء )المحبوب( في: السري الرفاء، المحب والمحبوب، 322-321/1.
وانظــر فصــل )وصــف النســاء بالحســن والرقــة( في )بهجــة المجالــس( تجــده مختصــا بالوصــف الحســي، حتــى إنــه روى عــن 
بعــض الحكمــاء صفــات )كمــال حســن المــرأة( وهــي نحــو أربعــين صفــة كلهــا حســي ظاهــري، ويلفــت النظــر أن هــذا الواصــف 

حكيــم، والحكيــم لا يعبــأ بظواهــر الأمــور وإلا مــا كان حكيمــا. القرطبــي، بهجــة المجالــس، 14-13/3.
وانظــر أيضــا: مــن الأبحــاث التــي أكــدت النظــرة الحســية للمــرأة: عبــدالله التميمــي، وســحر الشــجيري، دونيــة المــرأة في المجتمــع 

الجاهلي وفوقيتها في الشــعر، 131-33٨.
)2) شارل بلا، الجاحظ والمرأة، 7.
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د. إبراهيم بن محمد أبانمي

خلــق عــن  ينهــين  متــى  النســاء  مفعــولُإن  بــد  لا  واجــب  فإنــه 

لــه دعــين  إن  لرشــد  ينصرفــن  مخاذيــل)1) لا  ملائيــم  بعــد  وهــن 

فللمــرأة في الشــعر العربــي صورتــان، صــورةُ كمــالٍ للأنثــى الجســد )المرغوبــة(، وصــورةُ 
المــرأةِ المقابلــة لكمــال الرجــل.

 وســيكون هــمّ هــذا البحــث منصرفــاً إلــى كشــف صــورة المــرأة المعنويــة في الثقافــة العربية 
القديمــة؛ وعيــاً بــأن تلــك الثقافــة هــي نحــن، فالإنســان ابــن لغتــه وســليل ثقافتــه، تتشــكل 
قيمــه وأفعالــه وهويتــه بمــا يتلقــاه مــن إرثٍ ثقــافيٍّ متراكــم يتناســل رغمــا عــن الإنســان في 
داخلــه، وينســرب في اللغــة انســراباً، ويظهــر -مهمــا أخفــي- في الأنســاق المضمــرة في 

صنــوف الخطــاب.
الدراسات السابقة:

إن مثــل هــذا الموضــوع المهــم لا يغفــل عنــه الباحثــون، فقــد اعتنــى بالبحــث فيــه نفــر مــن 
الباحثــين المقدّمــين، ممــن إذا قالــوا أســمعوا، وتناولوه مــن مداخل متنوّعة، وبحدود مختلفة، 
ولعــل أهــم مــا دُوّن في هــذا الحقــل الكتابــة البحثيــة المتزامنــة للباحثــين: عبــدالله الغذامــي 
وســعاد المانــع، وذلــك في جملــة أبحــاث لافتــة للنظــر مــن جهــة علميّتهــا ومــن جهــة أخــرى 
ســأبيّنها، أمــا الجهــة الأولــى فقــد نشــر الغذامــي كتابــه: )الكتابــة ضــد الكتابــة-1991م)2) 
وفيــه قــدّم مقدمــة موجــزة عــن الصــورة الســلبية للمــرأة في الثقافــة؛ فلفــت ذلــك نظــر 
ســعاد المانــع فيمــا يبــدو؛ فكتبــت بحثهــا الــذي يحــاور الغذامــي بشــكل مباشــر كمــا يظهــر 
في العنــوان: )المــرأة في الذهــن العربــي والكتابــة ضــد الكتابــة -1993( ؛ ثــم أتبعتــه بجملــة 
أبحــاث تــدل علــى أن هــذا الموضــوع هاجــس علمــي لديهــا)3): )المــرأة في كتــب الجاحــظ- 
1993(، )الشــعر والنقــد والمــرأة- 1994(، )المثــل العليــا وصــورة المــرأة في »قصــص العــرب 

)1) ابن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء ـ ، 444/1-44٥.
)2)  راجــع قائمــة المصــادر في ســاقة البحــث للاطــلاع علــى بيانــات هــذا الكتــاب، والكتــب والأبحــاث التــي سأســردها بعــده في 

الفقــرة نفســها للباحثــين: أ.د.عبــدالله الغذامــي و أ.د.ســعاد المانــع.
)3) يعدّهــا أ.د.إبراهيــم الشــتوي رائــدةً في مجــال الكتابــة في النقــد النســوي في الســعودية، وذلــك بمقالــة نشــرتها في جريــدة 

الريــاض عــام 1399هـــ / 1979م.
انظــر: أ.د.إبراهيــم الشــتوي، النســوية في الخطــاب النقــدي في المملكــة العربيــة الســعودية: دراســة في تجربــة الدكتــورة ســعاد 
ــك ســعود، 1431هـــ،  ــة المل ــق، جامع ــة والتطبي ــة: النظري ــة والأدبي ــج في الدراســات اللغوي ــا المنه ــة: قضاي ــدوة الدولي ــع، الن المان

.673-672
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القــديم« 199٥م(، )المــرأة ونقــد الشــعر في بدايــات النقــد العربــي- 2000م(، )هــل تحمــل 
الثقافــة العربيــة صــورة واحــدة للمــرأة-2001(، )النســاء في النــص النقــدي في تراثنــا- 
ــة  ــة - 1996م(، )ثقاف ــرأة واللغ ــين: )الم ــى بكتاب ــه الأول ــن الغذامــي عــزز فكرت 2003(، ولك

الوهــم - 199٨م( واســتمرت هــذه الفكــرة تظهــر في نتاجــه بعــد ذلــك)1).
ــا  ــت ماله ــل : )البن ــل القائ ــة المث ــل ثنائي ــى مــن خــلال تحلي ــرة الغذامــي الأول ــد بزغــت فك وق
ــا، ثــم  ــه واصفــا وأد المــرأة حســيا أو معنوي إلا الســتر أو القبــر(، وأدار علــى هــذا المثــل تحليل
فــرّق بــين صــورة المــرأة المحــرَم، وغيــر المحــرَم، فالثانيــة قــد ترقــى صورتهــا حتــى التقديــس 
والتأليــه، وقــد تـُــمَلكّ وتطــاع، وقــد تكــون محبوبــة حبــا خالــدا، فالمــرأة قــد تنتقــل مــن المــوؤودة 
إلــى المعبــودة، ولكــن صورتهــا المكروهــة التــي تراهــا )عــورة لا بــد أن تــوأد( ســتبقى في اللاوعــي 
الجمعــي، ولا تتكشــف إلا في الخطــاب البالــغ الجماعيــة)2). وقــد تغافــل في تفريقــه هــذا عــن 
حقيقــة أن المــرأة الثانيــة لا توصــف بقيــم مثلــى -أو صفــات معنويــة- تنــداح علــى صــورة 

النســاء بعامــة، وتكــون مماثلــة للصفــات التــي يوصــف بهــا الرجــال، أو معادلــة لهــا.
ــده ببحثهــا  وعلــى كل حــال فــإن رأيــه كان فطيــرا لــم يعمّقــه؛ فانبــرت لــه ســعاد المانــع تفنّ
الأول الــذي يشــتمل علــى الــرد المباشــر، ثــم بأبحاثهــا بعــد ذلــك؛ وكأنمــا أرادت بتلــك الأبحــاث 
أن تثبــت أمريــن مهمــين، أولهمــا: أن تلــك الصــورة لــم تكــن عامــة في الثقافــة القديمــة، والثانيــة 

أن الصــورة تطــورت مــن الإيجابيــة إلــى الســلبية بعــد القــرن الهجــري الأول)3).
لقــد ســاق الغذامــي في مجمــل نتاجــه شــواهد ثقافيــة شــتى، في بنــاء بحثــي ممتــع، وقــدرة 
تحليليــة مدهشــة، ووفــرة نصوصيــة مميــزة، ولكنهــا لتباعــد منازعهــا لا تطمئِــن إلــى دقــة 
أحكامهــا، أو إلــى صــدق تمثيلهــا، أو إلــى أنهــا لــم تكــن انتقــاءً مقصــودا لأداء فكــرة ســابقة، 
فقــد اســتمدّ شــواهده مــن الثقافــة الإنســانية بعامــة )العربيــة وغيرهــا، الأدبيــة وغيرهــا، 
القديمــة والحديثــة( وانتهــى إلــى أحــكام قطعيــة جازمــة مبثوثــة في نتاجــه ذاك بــأن الثقافــة 
الإنســانية: )تقصــي، وتقلــص، وتحتقــر، وتهــين المــرأة، بــل وتعقّمهــا وتنــزع مــا لهــا مــن مزايــا، 
وتكرههــا(، ولا شــك أن مــا قدّمــه الغذامــي لافــت للنظــر، لا ينهــض بمثلــه إلا الأفــذاذ، ولكــن 
هــذا لا يدفــع أن نشــير إلــى مأخــذٍ بــارزٍ هــو عموميــة الأحــكام، وإطلاقهــا، والجــزم بهــا، دون 

)1) ومن ذلك أنه أشار في النقد الثقافي إلى »تحقير الأنوثة، وهو معنى نسقي جوهري«. النقد الثقافي، 12٥.
 وانظر كتابيه: عبدالله الغذامي، الجهنية في لغة النساء وحكاياتهن.

عبدالله محمد الغذامي، تأنيث القصيدة والقارئ المختلف.
)2)  انظر: د.عبدالله محمد الغذامي، الكتابة ضد الكتابة، 23 – 2٥.

)3) ومن الأبحاث التي سارت سيرة أ.د.سعاد المانع، ويحسن بالمهتم أن يرجع إليها:
د.فضل ناصر مكوع، مكانة المرأة وفاعليتها في الشعر الجاهلي، 400-3٥7.
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العددالسابع عشر - جمادى الآخرة ١٤٣٧هـ

د. إبراهيم بن محمد أبانمي

تقــديم أدلــة كافيــة تطمئــن)1).
ــي في  ــو أن الغذام ــه: ه ــب متصــل بمــا نحــن في ــح عجي ــى ملم ــا أن أشــير إل ــد هن ولا ب
مقدمتــه لـ)المــرأة واللغــة( ســرد أســماء كل مــن أعانــه ولــو بإعــارة كتــاب وشــكرهم، ولكنــه 
تغافــل عــن ذكــر ســعاد المانــع التــي كان لهــا بــلا شــك أثــر في دفعــه للتعمــق في الكتابــة 
والمثاقفــة، ولقــد كان متوقعــا أن يجعلهــا تقــرأ كتابــه قبــل نشــره كمــا فعــل مــع أســاتذة 
آخريــن شــكرهم -أيضــا- لقراءتهــم كتابــه في مقدمتــه، وهــي أولــى منهــم بذلــك؛ لانشــغالها 
بالموضــوع دونهــم، فــإن لــم يفعــل ذلــك فــلا بــأس ولا تثريــب، ولكــنّ المتوقّــع -علــى أقــلّ 
تقديــر- أن يشــير إلــى أبحاثهــا، أو يرجــع إليهــا؛ ليفيــد منهــا، أو لينقــض أفكارهــا، ولا شــك 
أنــه قرأهــا وبخاصــة أن واحــدا منهــا كان ردّا مباشــرا علــى مــا تضمّنــه كتابــه الأول )الكتابــة 
ضــد الكتابــة( الــذي لعلــه كان القــادح -أو مــن القــوادح- لمتواليــة الأبحــاث التــي كتباهــا -هــو 
وهــي- فيمــا بعــد، ولكنــه لــم يشــر إلــى أي مــن أبحــاث ســعاد المانــع، ولــم يرجــع إليهــا قــط، 

علــى أنــه رجــع إلــى غيرهــا في مســائل تناولتهــا هــي!.
ــه لــم يكــن -فيمــا أرى- مطابقــاً لمــا كان  ــا مؤاخذتــه؛ لــولا أن فعل وليــس مــن شــأني هن
يأخــذه هــو علــى الثقافــة نفســها مــن تهميــش الذكــورة للأنوثــة! ويحــق لــي أن أتســاءل: هــل 
همّشــها متعمــدا؟ أم هــل فــرض البحــثُ فحولتــه علــى المــرأة كمــا فرضــت اللغــة فحولتهــا 
بحســب رؤيــة الغذامــي للغــة)2). يبــدو أن ســعاد المانــع كانــت بحاجــة إلــى مــا تنبّــه لــه الغذامي 
في شــأن المــرأة بعامــة، وهــو حاجتهــا إلــى »وعــي خــارق بشــروط اللغــة وقيودهــا؛ لكــي تتمكن 
مــن إحــلال )الأنوثــة( بــإزاء )الفحولــة( بوصــف الصفتــين معــا قيمتــين إبداعيتــين تحظيــان 

بالدرجــة نفســها مــن الاحتــرام والجديــة«)3).
وبعــدُ فــإن أبحــاث الغذامــي علــى مــا أخذتــه عليهــا أعــلاه، تشــكّل إضافــة معرفيــة، 
وعمقــاً لا يســتهان بــه، وتقــدّم مداخــل للتفكيــر في صحــة تلــك الصــورة للمــرأة ثــم في 
أثرهــا علــى الواقــع الراهــن. مــع ملاحظــة أن بحثــي هــذا يختلــف عنهــا بتخصصــه في 
التــراث العربــي القــديم، وبتوسّــعه في اســتنطاق شــواهده بخاصــة، وبإضافتــه مجموعــة مــن 

المداخــل الجديــدة.

)1) الأمثلــة كثيــرة، ومــن أمثلــة أحكامــه الجازمــة التــي يطلقهــا دون تدليــل ودون مقدمــات أن روى ثــلاث حكايــات متشــابهات 
كل واحــدة منهــن تنتمــي إلــى شــعب مــن الشــعوب، وقــرر أن الحكايــة الأصليــة إحداهــن؛ وذلــك لحاجــة بنائــه البحثــي إلــى هــذا 
التقريــر الــذي ســاقه مــرة بصيغــة الظــن، ومــرة بصيغــة الجــزم، ولــم يــورد أي دليــل قطعــي أو ظنــي يثبــت بــه هــذا التقريــر أو 

يســتأنس بــه. انظــر: ثقافــة الوهــم، 12٥ - 126.
)2) انظر: عبدالله الغذامي، المرأة واللغة، ٨.
)3) عبدالله الغذامي، المرأة واللغة، 12-11.
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أمــا أبحــاث ســعاد المانــع ففيهــا حفــر في نصــوص التــراث واســتخراج لخبيئهــا، لا يتهيــأ 
ــة، ولكــن لربمــا طغــت عليهــا الــروح النســوية التــي تبتغــي نفــي تلــك  ــه إلا لباحــث طُلعََ مثل
الرؤيــة الســلبية أو إثبــات غيــاب النظــرة الاســتنقاصية، أو تســويغها بمــا يســلب روحهــا 
ومعناهــا، وذلــك مــن خــلال إبــراز التنــوع في الصــورة بــين الإيجابــي والســلبي، وإثبــات أن 
القــرن الأول يخلــو مــن تلــك الصــورة الســلبية. ولكــن جملــة النصــوص التــي استشــهدت بهــا 
في أبحاثهــا لا تنهــض إطلاقــا بنفــي الصــورة التــي أوردهــا الغذامــي، وذلــك لأمــور: أولهــا 
قلــة هــذه النصــوص قلــة ظاهــرة، بــل ندرتهــا قياســا بمــا قيــل في الرجــل، وهــو مــا أشــارت 
إليــه الباحثــة، وهــذا لا ينقــص مــن قــدرة الباحثــة المتميــزة في التنقيــب عــن تلــك النصــوص 
تنقيبــاً، وثانيهــا: أنهــا نصــوص خاصــة في نســاء بأعيانهــن، وذلــك لا ينفــي الأحــكام العامــة 
التــي يوصــف بهــا جنــس المــرأة، وتحكــم الخيــال الجمعــي بشــأنها، فالصــورة العامــة لا تنُفــى 
بأخبــار الخــواص، وثالثهــا: أنهــا أشــارت إلــى أنهــا كادت ألا تجــد نصوصــا في مــدح المــرأة، 
وســتكتفي عــوض ذلــك بمــا يثبــت مدحهــا بالصفــات الفاضلــة في النصــوص ذات الأغــراض 
الأخــرى! وغيــاب المديــح يثيــر أســئلة شــتى في رؤيــة الثقافــة لأن القيــم لا تخــص الرجــل، 
ــر النصــوص التــي أوردتهــا يمكــن  ــق بالمــرأة والرجــل، ورابعهــا وهــو الأهــم: أن أكث بــل تتعل
أن تنقــض مــن داخلهــا، وذلــك لأن المــرأة تكتســب قيمتهــا -في بعضهــا- مــن خــلال الرجــل، 
ــم،  ــل القي ــه إن أجــاد تمثّ ــه ومعانقت ــارق ل ــرش( النم ــزه و)ف ــه، أو لتحفي ــون في خدمت أو تك
أو تكــون في مديــح الرجــل بذكــر أمــه الفاضلــة، وهــذا مــدح يحــور علــى الرجــل، ولا يــكاد 
ــاء  ــي وهــو انتف ــى صفــات مــن أهــم صفــات الانتســاب العرب ــه يشــتمل عل ــلأم، لأن يكــون ل
ــه  ــر الأشــقاء، ومثل ــن، وبخاصــة الإخــوان غي ــون تعريضــا بآخري ــد يك ــه ق ــا أن ــة، كم الهجن
النصــوص النثريــة التــي تصــف كــرم أم حــاتم وأخــت حــاتم، وزوج حــاتم، وهــذا يحــور علــى 
ــل  ــى، ب ــق بالأنث ــا لا تتعل ــا في حقيقته ــاء أســطورية كرمــه!، إنه حــاتم نفســه، ويســهم في بن
تتعلــق بالذكــر الكامــل في صفتــه الذكوريــة. وخامســها: أنــه لــو صــحّ اعتمــاد نصــوص مقولــة 
في فــرادى النســاء بــأن مــا وصفــن بــه يعــد جــزءا مــن صــورة الثقافــة عــن المــرأة؛ لصــحّ أن 
نتخــذ نصــوص هجــاء فــرادى النســاء -ومــا أكثرهــا– دليــلا علــى ضــده. وسادســها: أن تلــك 
الرؤيــة العامــة التــي تدمــغ المــرأة قــد تنُفَــى لــو وجــدت الباحثــة نصوصــا تضارعهــا مقولــة 

في الرجــل، بحيــث لا تخــص نصــوص الــذم والانتقــاص جنــس المــرأة)1). 

)1)  وانظر: قراءتين لأبحاث د.سعاد المانع: 
أ.د.إبراهيــم الشــتوي، النســوية في الخطــاب النقــدي في المملكــة العربيــة الســعودية: دراســة في تجربــة الدكتــورة ســعاد المانــع، 

.6٨٥-671
ــاد، النقــد النســوي لــدى الدكتــورة ســعاد المانــع، 42-4٨.    أ.د.صالــح زيــاد، النقــد النســوي لــدى ســعاد المانــع  أ.د.صالــح زيّ

)4مقــالات(، جريــدة الجزيــرة الثقافيــة، الأعــداد: 394، 39٥، 396، 397. 
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وبعــدُ فقــد أطلــت في ذكــر أبحــاث الغذامــي وســعاد المانــع؛ لأهميتهــا، ولأنهــا تــكاد تمثّــل 
ســائر مــا كتــب في هــذا الموضــوع)1)، وهــي أكثــر الأبحــاث مساســاً ببحثــي هــذا؛ لاشــتغالها 
علــى المدوّنــة العربيــة التــي سأشــتغل عليهــا، وإن كان موضــوع )المــرأة واللغــة( مطروقــا في 

الآداب الغربيــة منــذ عقــود عديــدة.
أمــا مــا أطمــح إلــى أن يضيــف هــذا البحــث بــين يديــك علــى جملــة تلــك الأبحــاث الجــادة 
ــة القديمــة دون غيرهــا، وســيختص  ــه ســيمحض الحديــث للثقافــة العربي ــزة فهــو أن المتمي
ــل العربــي القــديم ســواء أكان ذلــك مــن  بكشــف الصــورة المعنويــة العامــة للمــرأة في المتخيّ
خــلال النصــوص التــي تصــف النســاء بعامــة، أم مــن خــلال )الأنســاق المضمــرة( التــي تــرد 
ــة المشــتركة  ــا مــن خــلال التصــورات اللاواعي ــة عليه ــد حاكم في النصــوص الخاصــة، وتع
العامــة، أم مــن خــلال )المقــولات الثقافيــة( أو )الحجــج الســائرة( التــي يتُواطــأ عليهــا، كمــا 
سيســتدل هــذا البحــث بـ)فضــاءات التخييــل( المتعلقــة بهــذا الموضــوع، بوصفهــا مظهــرا مــن 
ــة(، و)الرصيــد المشــترك(  مظاهــر إنتاجــات )العقــل الثقــافي العــام( أو )الموســوعة الثقافي

لأبنــاء )العشــيرة اللغويــة الواحــدة(.
وأرجو أن يكون في هذا العمل إضافة إلى ما سبق تقديمه في هذا الحقل.

حدود النظر ومنزع الاستنتاج:

نظــراً إلــى إشــكالية هــذا الموضــوع البالغــة، ونظــراً إلــى طرقــه موضوعــاً واســعاً جــداً 
تســتحيل الإحاطــة بأطرافــه، أو الاطمئنــان إلــى نتيجــةٍ فيــه، ونظــراً إلــى كثــرة مــا قيــل قبــلُ، 
ونظــراً إلــى الحاجــة إلــى عقــد قرائــي بــين القــارئ والكاتــب يحكــم كل ذلــك، مــع الحاجــة إلــى 
ــل  ضبــط الأحــكام والإنصــاف في التوصيــف، فقــد رأيــت تأطيــر البحــث بعــدة محــدّدات تمثّ
عقــداً قرائيــاً بينــه وبــين القــارئ،  وتحــدد أفــق الطــرح، والمحــاورة، وتضبــط الأفــكار والأحــكام:
1. هــذا البحــث يمثّــل فرضيــة، ناتجــة عــن قــراءة النصــوص الأدبيــة العربيــة القديمــة 
-وبخاصــة الشــعر-، وليســت أحكامــاً جازمــة. وســتظل دائمــاً -علــى تلبّثــي في كتابتهــا- 
بحاجــة إلــى إمعــان النظــر والتفكــر ومزيــد مــن الفحــص، وإنــه لمــن الســذاجة البحثيــة 
توهّــم القــدرة علــى إصــدار حكــم جــازم، أو توصيــف مؤكّــد في مثــل هــذا الموضــوع، 

)1)  ثمــة أبحــاث أخــرى لــم أشــأ أن أوردهــا في مــن البحــث تخفيفــاً، وقــد تطرقــت لبعضهــا الدكتــورة ســعادة المانــع في مقدمــة 
بحثهــا: المــرأة في كتــب الجاحــظ، 2٨7-2٨٨.  كمــا ســأورد بعضهــا في هوامــش هــذا البحــث. ومــن الأبحــاث التــي حرصــت علــى 
ــر المرتبطــة  ــة غي ــة الشــكلية الظاهري ــد التمحيــص لا تثبــت إلا الصــورة الإيجابي ــة للمــرأة، ولكنهــا عن ــداء الصــورة الإيجابي إب

بالقيــم:
د.قصي الحسين، المرأة المثال/المقدس: الشعر الجاهلي أنموذجا، 76-٨٨.

خليل الموسى، المرأة المثال في الشعر الجاهلي، 342-299.
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ــم أو جــزم في بعــض الأســاليب. ــي القــارئ مــا قــد يجــده مــن تعمي وليغفــر ل
2. الأفــكار التــي ســأطرحها تنطلــق مــن الأدب وتبقــى في حــدوده، ولا يصلــح الأدب –
وحــده– لأن يكــون حَكَمَــاً علــى صــورة ذلــك العصــر بعامــة في النواحــي التاريخيــة 
والاجتماعيــة)1(، نظــراً إلــى أن اللغــة الأدبيــة ليســت لغــة إحاليّــة مباشــرة، بــل هــي لغــة 
رمزيــة أو تخييليــة، قابلــة للتأويــل، وهــي شــكل مــن أشــكال التعبيــر عــن الحيــاة وليســت 

ــر الفلســفي والفكــري)2). شــكلا مــن أشــكال التنظي
3. إنــه لا يعنينــي إدانــة الرؤيــة التــي تنطلــق منهــا الثقافــة أو التــي تبنيهــا الثقافــة، ولا 
يعنينــي تبرئــة هــذه الرؤيــة، إن الإدانــة والتبرئــة خــارج مــدار اهتمامــي، وخــارج حــدود 

ــا)3). ــم عليه ــي تصــف الظاهــرة ولا تحك ــة الت ــة البحثي هــذه الورق

)1)  يقــول عبــدالله العســكر في مقدمــة ترجمتــه لكتــاب )النســاء في التراجــم الإســلامية( : »إن النتائــج التــي توصلــت إليهــا 
المؤلفــة قمينــة بــأن نعيــد النظــر في مكانــة النســاء المســلمات منــذ فجــر الإســلام ... وألا نكتفــي بحقــل معــرفي واحــد عنــد رســم 

صــورة للمــرأة في المجتمــع الإســلامي« )بتصــرف( . روث روود، النســاء في التراجــم الإســلامية، 14.
الشريف المرتضى، أمالي المرتضى: غرر الفوائد ودرر القلائد، 2/9٥.

ــر  ــى اعتب ــك مت ــإن ذل ــد ف ــق والتحدي ــه التحقي ــه في كلام ــول الشــريف المرتضــى: »إن الشــاعر لا يجــب أن يؤخــذ علي )2)  يق
في الشــعر بطــل جميعــه، وكلام القــوم مبنــي علــى التجــوّز والتوســع والإشــارات الخفيــة، والإيمــاء علــى المعانــي تــارة مــن بعــد، 
وأخــرى مــن قــرب؛ لأنهــم لــم يخاطبــوا بشــعرهم الفلاســفة وأصحــاب المنطــق، وإنمــا خاطبــوا مــن يعــرف أوضاعهــم، ويفهــم 

ــم«. أغراضه
الشريف المرتضى، أمالي المرتضى: غرر الفوائد ودرر القلائد، 2/9٥.

)3)  أشــير إلــى أن بعــض مــن عرضــوا إلــى هــذا الموضــوع أوغلــوا في إدانــة الثقافــة العربيــة، ووصفوهــا بالظلــم، أو بالإحســاس 
القاصــر والخيــال المحــدود، ولســت أرتــاح لمثــل هــذه القــراءات التــي قــد تجعــل مــن الحضــارة الغربيــة المعاصــرة معيــارا، أو مــن 

فلســفتها. ولعــل أقــدم مــن تبنــى هــذا الاتجــاه: أبــو القاســم الشــابي، الخيــال الشــعري عنــد العــرب، 92-69.
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4. يريــد هــذا البحــث أن يترفّــع عــن أن يكــون انحيــازا لـــ )النســوية( أو عليهــا، أو تعزيــزاً 
لعقــدة مظلوميــة المــرأة، أو ظلمــاً لهــا، أو اندراجــاً في تيــار دعــاة المســاواة، أو ردا عليهم)1)، 
إنــه محــض قــراءة وتدبــر واســتنتاج، يرجــو فهــم النصــوص، وينطلــق منهــا دون تصــورات 
مســبقة، ويرجــو مــن وراء ذلــك التمهيــدَ لفهــمٍ أدق لطبيعــة الثقافــة العربيــة التــي تؤثّــر 

بــلا شــك في الحاضــر العربــي، ومنظومــة قيمــه)2).
4. وإنــه لمــن فضلــة القــول الإشــارة إلــى أننــا حــين نتحــدث عــن )الثقافــة العربيــة( 
نفــرّق بينهــا وبــين )الإســلام(، إذ إن الثقافــة تطبيــق أو نظــام إنســاني لا يعنــي 
التزامــا تامــا بالديــن والمثــل الربانيــة العليــا، بــل هــي نتــاج ثقافات متنوعــة وبنيات 

اجتماعيــة واقتصاديــة متوارثــة)3).
٥. لا ينكــر هــذا البحــث أنــه ينظــر إلــى )المــرأة وصورتهــا وقيمهــا( مــن خــلال عينــي الرجــل، 
ــاً، إلا أنــه قــد يكــون اختيــاراً واعيــاً إذا  وكلامــه عــن المــرأة، وهــذا قــد يعــدّ نقصــاً علميّ
عددنــا الرجــل هــو الممثّــل للثقافــة القديمــة والقيــم، وأدبــه هــو الــذي يتُمثّــل بــه ويــردّد في 
المجالــس في مقامــات تعزيــز القيــم أو ســلبها، وكان المحفــوظ المنقــول مــن أدبــه كبيــرا، 
لا يقــارن البتــة بمــا نقُِــل مــن أدب النســاء، وهــذا الكــم الكبيــر هــو الــذي يشــكّل الثقافــة، 

)1)  قــد تكــون هــذه الرؤيــة  الثقافيــة التــي ســيصفها البحــث هــي الرؤيــة القســط التــي يســتقيم بهــا العالــم والخلــق، وتكــون 
مقاومتهــا بتيــارات النســوية ومفاهيمهــا المســتحدثة نوعــاً مــن العبــث ومصادمــة الفطــرة، أو لربمــا كانــت هــذه الرؤيــة إجحافــا 
ومينــا، وإيغــالا في الاســتنقاص والهضــم ظالمــا، وليــس هــذا مــن شــأن بحثــي هــذا، لا، ولا إصــدار الأحــكام الأخلاقيــة، فذلــك 

لــه موضــع مــن القــول مختلــف.
)2) وبنــاء علــى هــذا فقــد اختــرت إغفــال الرجــوع إلــى النظريــات النســوية الحديثــة، وكتبهــا، وتنظيــرات فلاســفتها؛ فلســت 
أرى جــدوى محاورتهــا، أو محاولــة نفــي جوانــب منهــا أو إثباتهــا، وذلــك لإيمانــي التــام بــأن النظــام الاجتماعــي الكامــل الــذي 
يحقــق الســعادة للرجــل والمــرأة هــو مــا قــرّره خالــق الذكــر والأنثــى في دينــه الخــاتم الــذي وصلنــا دون تحريــف أو زيــادة أو نقــص.
ويمكــن لمــن يرغــب الرجــوع إلــى انتقــادات أ.د.إمــام عبدالفتــاح إمــام )أســتاذ الفلســفة( مترجــم كتــاب )اســتعباد النســاء( 
لجــون ســتيوارت مــل، وذلــك في مقدمتــه للكتــاب، لمــا تعــرض لــه المؤلــف مــن ادعــاءات بشــأن الحيــف الــذي وقــع علــى المــرأة في 
الديانــات، ومنهــا الإســلام كمــا يزعــم، فقــد بــيّن المترجــم أن المؤلــف لــم يكــن مطلعــاً علــى الديــن الإســلامي، ورأى أن كلامــه خــرج 
عــن الإنصــاف، وبــيّن بالنصــوص أن الإســلام أنصــف المــرأة، وقــال بعدمــا أورد بعــض الجوانــب في الإســلام: »وهــذا مــا ينــادي بــه 

مــل تمامــاً«. انظــر: أ.د.إمــام عبدالفتــاح إمــام، مقدمــة كتــاب )اســتعباد النســاء( لجــون ســتيوارت مــل، 23-20.
)3)  ويحســن أن أشــير إلــى أن الرؤيــة الإســلامية المثاليــة العليــا لا تســتنقص الأنثــى وإن أثبتــت اختلافهــا عــن الذكــر اختــلاف 
تنــوّع، فالإســلام يســاوي بــين الذكــر والأنثــى في غالــب الحقــوق والواجبــات والعقوبــات والأهليّــة، ويضــع نظامــاً اجتماعيــاً هرميّــاً 
للرجــال فيــه علــى النســاء درجــة، لكــي تســتقيم الحيــاة، ويــؤدّي كل جنــس وظيفتــه التــي جُبِــل عليهــا، ولا يعنــي هــذا أن الرجــل 
خيــر مــن الأنثــى، ولا العكــس، بــل لــكل منهمــا خصائصــه التــي قــد يتفــوق بهــا علــى الآخــر، وبهــذا يتكامــلان. إنهــا مســاواة بــين 
الجنســين في الاختــلاف، ولــو تأملــت مخلوقــات الله كافــة المكوّنــة مــن ذكــر وأنثــى لوجــدت أن لــكل منهمــا وظيفتــه وخصائصــه 
المميــزة، مــع تــرك التفضيــل لأحدهمــا، فالاختــلاف لا يعنــي التفاضــل، ويقــول الجاحــظ: »ولســنا نقــول –ولا يقــول أحــد ممــن 
يعقــل- إن النســاء فــوق الرجــال، أو دونهــم بطبقــة أو طبقتــين أو بأكثــر، ولكنــا رأينــا أناســاً يــزرون عليهــنّ أشــدّ الزرايــة، 
ويحتقرونهــن أشــدّ الاحتقــار، ويبخســونهن أكثــر حقوقهــن«. الجاحــظ، مــن كتابــه في النســاء، )جــزء مــن رســائل الجاحــظ(، 3/ 
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مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

الصورة المعنوية للمرأة في الثقافة الأدبية العربية إلى القرن الخامس

ويبنيهــا وينبنــي منهــا)1)، ولا يســتغرب أن يتواتــر قــول الرجــال في الثقافــة دون النســاء، 
لأن عــدد الشــواعر -مثــلا- لا يقــارن بعــدد الشــعراء، ولــو عدلــت الثقافــة في إيــراد نســبة 
متفقــة مــن شــعر كل شــاعر وشــاعرة؛ لمــا ظننــت أن يزيــد تمثيــل أشــعار النســاء في المدونــة 
الثقافيــة عمــا هــو مــدوّن فعــلًا، ويظــل الســؤال: لمــاذا قــلّ عــدد الشــواعر؟)2) وجوابــه ممــا 

لا يعنينــا هنــا؛ لأنــه لا يغيــر في حقيقــة أحــكام هــذا البحــث وفــق هــذه الضوابــط.
6. ولا ننســى أن البحــث لا يســعى لأن يكشــف قيمــة المــرأة الحقيقيــة، ومحلهــا في المجتمــع، 

بــل يكشــف صورتهــا في الثقافــة. 
أن منــزع  وأؤكــد  ونثــرا،  مــن مدونــات الأدب شــعرا  البحــث أحكامــه  7. يســتمد هــذا 
الاســتنتاج لا يتجــاوز هــذه المدونــات، ولــم ينظــر إلــى النصــوص الأخــرى، ولا ســيما 

والتاريخيــة. الدينيــة 
٨. كمــا أن هــذا البحــث يتعامــل مــع الثقافــة الأدبيــة العربيــة في قرونهــا الأولــى كلا واحــدا، 
ويعدّهــا وحــدة ثقافيــة واحــدة، غيــر عابــئٍ بالتطــور التاريخــي للفكــرة في القــرون الأولــى، وذلــك 
لأن هــدف البحــث النهائــي ليــس الحكــم علــى الثقافــة القديمــة، أو علــى قــرن مــن القــرون أو 
مجتمــع مــن المجتمعــات، وليــس معرفــة حقيقــة المــرأة وقيمتهــا، بــل هــو في فهــم الثقافــة القديمــة 

التــي قــد تكــون مؤثــرةً في ثقافتنــا المعاصــرة وأنمــاط حياتنــا الاجتماعيــة والقيميــة. 
وبعــد: فــإن هــذا البحــث ســيصرف جــل اهتمامــه إلــى كشــف صــورة المــرأة المعنويــة في 
الثقافــة الأدبيــة العربيــة القديمــة، بوصفهــا صــورة غيّبتهــا -أو كادت- الصــورة الحســية. 
وتلــك الصــورة المعنويــة هــي المرتبطــة بالأخــلاق والقيــم المثلــى التــي يتمثّلهــا الإنســان، ويحيــا 

بهــا في محيطــه.

ــا  ــظ لن ــاذا لــم تحف ــرا وشــرحا؟ ولم ــا ونث ــون نظم ــن في ســائر الفن ــن مؤلفاته ــن أدب النســاء؟ وأي ــا أي ــا أن نتســاءل هن )1) ولن
المدوّنــات مــن أدبهــن إلا النــزر القليــل جــداً قياســاً بــأدب الرجــال، لا ســيّما أن شــطرا كبيــراً ممــا حفــظ مــن مقــول الرجــال لــم 
يكــن كلامــا رفيعــا بــل مــن جنــس النــوادر والأدب اليومــي ومــا صيّــره أدبــاً غيــر حفظــه في المدوّنــات، ولا شــك أن للنســاء كلامــا 
ــة  ــة، ولعــلّ مــن أســباب قل كثيــرا مــن هــذا الجنــس الــذي كان يمكــن أن ينقــل، بــل هــنّ أكثــر كلامــاً مــن الرجــال طبيعــةً وجبلّ
الحــرص علــى تدويــن مقــولات النســاء هــو الرغبــة في ســترهنّ، وصيانتهــن، وإبعادهــن عــن الفضــاء العــام إلا مــا نــدر. وانظــر 

ممــا دوّن مــن أقــوال النســاء: بلاغــات النســاء، ابــن طيفــور.            
وانظــر: عبــدالله الغذامــي، المــرأة واللغــة، 7-11. هيثــم ســرحان، خطــاب الجنــس: مقاربــات في الأدب العربــي القــديم، 1٨7-

.1٨9
)2) أذكــر هنــا قــول الفــرزدق -وقــد قيــل لــه : إن فلانــة تقــول الشــعر-: »إذا صاحــت الدجاجــة صيــاح الديــك فلتذبــح« ، وكان 
بشــار يقــول: »مــا مــن امــرأة قالــت شــعرا إلا وظهــر عليــه الضعــف. فقيــل لــه: حتــى الخنســاء؟ قــال: لا، تلــك لهــا أربــع خصــى« .

 الثعالبي، التمثيل والمحاضرة، 371. اليوسي، زهر الأكم في الأمثال والحكم،  1٨7/3.
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العددالسابع عشر - جمادى الآخرة ١٤٣٧هـ

د. إبراهيم بن محمد أبانمي

محل المرأة من حمل القيم:
نجــد في التــراث العربــي افتخــارا كثيــرا بالحفــاظ علــى القيــم الفاضلــة، والحفــاظ علــى 
النســاء أيضــا، إذ يحــاذر العربــي أن تقسّــم نســاؤه أو تهــون، كمــا يحــاذر أن يوصــف بالجــن 

والبخــل والغــدر.
فمــا محــلُّ النســاء مــن حمــل القيــم والحفــاظ عليهــا؟ هــل كــنّ يُمدحــن بالكــرم والشــجاعة 
والعــدل والِحلــم، ويذممــن بالبخــل والجــن والجــور والجهــل؟ هــل كانــت لهــن قيــم نســائية 
خاصــة تتــوارد في الشــعر وتكثــر وتمــدح بهــا النســاء كمــا يمــدح الرجــال بقيــم رجاليــة 

خاصــة؟
ــدَحُ بــه الرجــال مــن صفــات لا تمــدح بــه النســاء، بــل قد يعَُــدّ نقصاً فيهن  إن كثيــراً ممــا يُمْ
لــو اتصفــن بــه!، ولربمــا امتدحــن بخلافــه! كأن يكــون بخــل المــرأة صونــاً لمــال الــزوج، وممــا 
كان يقــال: »شــرُّ أخــلاق الرجــال الجــن والبخــل، وهمــا مــن خيــر أخــلاق النســاء«)1)، ويروى: 
»الجــن خيــر أخــلاق النســاء، وشــر أخــلاق الرجــال«)2)، »ويقــال أيضــاً: رجــل محــكّك، أي 
مجــرّب للأمــور بصيــر بخيرهــا وشــرّها. وهــو مــدح في الرجــال، ذم في النســاء«)3) إن هــذه 

الِحلــى الخلقيــة -بحســب هــذه الأقــوال- ممــا يختــص بــه الرجــال.
يقــول الحصــري القيروانــي: »والتصــرّف في النســاء ضيّــق النطــاق شــديد الخنــاق، وأكثــر 
مــا يمــدح بــه الرجــال ذمٌّ لهــن ووصــم عليهن... ألا ترى أن الجود والوفاء بالعهود والشــجاعة 
والفطــن ومــا جــرى في هــذا الســن مــن فضائــل الرجــال، لــو مــدح النســاء بــه لــكان نقصــا 
عليهــن، وذمــا لهــن؟«)4). وقريــب منــه قــول ابــن رشــيق : »ومــن أشــد الرثــاء صعوبــة علــى 

الشــاعر أن يرثــي طفــلا أو امــرأة لضيــق الــكلام عليــه فيهمــا وقلــة الصفــات«)٥).
وقــد ظهــرت هــذه الرؤيــة صراحــة أو تضمينــا في أشــعارهم، وممــن صــرح بهــا ابــن 

الرومــي إذ يقــول علــى لســان النســاء: 
شِــيمَْتهَم أنَ  علينــا  الرجــالِ  وأذَْهــانُفَضْــلُ  وأحْــلامٌ  وبـَـأْسٌ  جُــوْدٌ 

بـــــــه نقَــــــومُ  لا  وَفــاءً  فيهــم  رُجْحــان)6) وأنَّ  النُّقْصــانِ  مــع  يكــونَ  ولــن 

)1) الثعالبي، التمثيل والمحاضرة، 440.
)2) النويري، نهاية الأرب، 3/34٨.

)3)  اليوسي، زهر الأكم في الأمثال والحكم ، 1/ ٨9. وفيه: )وسرها( وظننته تصحيفا من: )وشرها(.
)4) الحصري القيرواني، زهر الآداب وثمر الألباب، 2/ 404. وانظر: د.عبدالله الغذامي، ثقافة الوهم، 97 – 9٨ 

)٥) ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده، 2/ ٨43.  وانظر: النويري، نهاية الأرب، 21٨/٥.
)6) ابن الرومي، ديوانه، 6/ 2421. 
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وأشــير إلــى رأي عبــدالله الفيفــي الــذي خــرج بــه بعــد اســتعراضه )موســوعة القيــم 
ــى  ومــكارم الأخــلاق( إذ رأى أنهــا »تكشــف فيمــا تكشــف عــن أن جــلّ مــا يطــرح عــادة عل
أنــه قيــم عربيــة وأخــلاق إســلامية إنمــا يمثّــل قيمــاً انحيازيــة إلــى مجتمــع الرجــال بصفــة 

ــا«)1). ــة في أهوائه ــا أعرابي ــة في منطلقاته ــم ذكوري ــا قي خاصــة، بحيــث يصــحّ القــول إنه
وقــد كان الرجــال يسُْــتحََثُّون في ابتغــاء الكمــالات بتذكيرهــم بوجــوب مباينتهــم النســاء! 
كمــا يقــول المتلمّــس: )يــا قــوم فاســتحيوا، النســاءُ الجلَّــسُ( )2) أو يقــول زهيــر هاجيــا رجــالا 

بتشــبيههم بالنســاء، قاصــراً صفــة )القــوم( عليهــم دون النســاء: 
أدري إخــال  وســوف  أدري  نســاءُ)3)ومــا  أم  حصــنٍ  آلُ  أقــومٌ 

ومثله قولهم:

وغلظــةً جفــاءً  أعيــاراً  الســلم  وفي الحــرب أشــباه النســاء العــوارك)4)أفي 

وكثيــراً مــا اســتخدم الجاحــظ كلمــة )النســاء وأشــباه النســاء( في وصفــه للمــرذول مــن 
الأخــلاق والأفعــال)٥)، وتبعــه في ذلــك التوحيــدي حيــث يقــول في )الإمتــاع والمؤانســة( بعــد 
ذكــره )الطيــرة والعيافــة(: »وإنمــا هــذه الأخــلاق عارضــةٌ للنســاء وأشــباه النســاء، ومــن بنيتــه 
ضعيفــة، ومادتــه مــن العقــل طفيفــة، وعادتــه الجاريــة ســخيفة... هــذا خــورٌ في طبــاع قائلــه، 
وتأنّــثٌ في عنصــر مستشــعره«)6)، وقبلهمــا قــال ابــن المقفــع : »إيــاك ومشــاورة النســاء فــإن 

)1)  د.عبدالله الفيفي، نقد القيم، 99.
ويمكــن الرجــوع في اســتعراض القيــم والمــوروث الثقــافي فيهــا إلــى )مجموعــة باحثــين ، موســوعة القيــم ومــكارم الأخــلاق العربيــة 
والإســلامية(، وقــد أحســن د.عبــدالله الفيفــي إيجــاز رؤيــة الموســوعة لمحــل المــرأة مــن القيــم، ونقدهــا: )انظــر 1٨-001 مــن 

كتابــه المشــار إليــه(
مــع التنبيــه علــى أن اســتقراء الموســوعة للقيــم قــد اشــترك فيــه مجموعــة كبيــرة مــن الباحثــين، ومــا رصدتــه الموســوعة وبوّبتــه 
وعلقّــت عليــه مــن نصــوص ثقافيــة في هــذا الموضــوع لا يمثّــل حقائــق أو قوانــين ثابتــة، بــل هــو اجتهــادٌ في وضــع تصــوّر للقيــم، 
ــلٌ لتصــوّر الباحثــين الذيــن هــم جــزء مــن ورثــة هــذه الثقافــة، وقــد فهموهــا علــى هــذا النحــو؛ لأنهــا تتيــح  وهــو بــلا شــك ممثِّ
لهــم هــذا الفهــم، وتقرّبــه منهــم، ولا تنفيــه، مــع بقــاء الإرث الثقــافي الضخــم متعاليــاً قابــلًا لقــراءات أعمــق وأوســع وأكثــر توسّــلًا 

بالمنهجيــة العلميــة.
بَعِيّ، ديوان شعره، 21٨. )2) المتلمّس الضُّ

)3) زهير بن أبي سلمى، شعره، 136.
)4) المبرد، الكامل، 1090/3.

)٥) انظر مثلا: الجاحظ، الحيوان، ٥34/3، ٨9/4، ٥/303.
)6) التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، 204/3-20٥.
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رأيهــن إلــى أفــن وعزمهــن إلــى وهــن«)1).
ــل الإنســانية، نجــد الرجــل  ــالات والفضائ ــة الكم ــن جه ــرأة م ــة للم ــذه الرؤي ونتيجــة له
يدّعــي مجاهدتــه إياهــا كلمّــا حاولــت الحــؤول بينــه وبــين الفضائــل، وخيــر شــواهد ذلــك مــا 

اشــتهر مــن أبيــات حــاتم الطائــي لزوجــه ماويــة)2)، وقولــه أيضــاً:
ـةً ضَلّـَ المــالَ  إِعْطائِــيَ  علــى  داتلـُـومُ  وصَــرَّ البَخِيــلُ  بالمــالِ  ضَــنَّ  إذا 

خليقتــي إلا  آلــوك  لا  مبــرداأعــاذل  لســانك  فوقــي  تجعلــي  فــلا 

وافِــر مالـَـكِ  إنَّ  ومالــي  دا)3)ذَرِينِــي  تعََــوَّ مــا  علــى  جــارٍ  امْــرِئٍ  وكُلُّ 

ومنه أيضا قول أعرابي يخاطب امرأته:
تبــددت تطرديــن؟!  عنــي  مطيــر!أزُحنـَـةَ  كل  طــرن  طيــر  بلحمــك 

بعدهــا ليــس  زلــة  تزلــي  لا  كثيــر)4)قفــي  النســاء  وزلات  جبــورٌ 

ولكعب بن زهير:
لحــى مــن  توائــم  عرســي  بكــرت  الــردىألا  مــن  النســاء  بأحــلام  وأقــرِبْ 

ملامــة قطّعتنــي  بكــرٍ  جنــب  ثِنــى)٥)أفي  ملامتهــا  كانــت  لقــد  لعمــري 

)1) رواه عنه ابن قتيبة، ولم أهتد إلى موضعه من مؤلفات ابن المقفع. ابن قتيبة الدينوري، عيون الأخبار، 4/7٨.
ــه في )نهــج  ــن أبــي طالــب رضــي الله عن ــي ب ــى عل وهــذا القــول ينســب -مــع أقــوال أخــرى تصــف المــرأة بالشــر والفســاد- إل
ــل عــن إيرادهــا. ــرت التغاف ــك اخت ــوي؛ ولذل ــدي النب ــي، واله ــدى القرآن ــا اله ــه محــل نظــر؛ لمخالفته البلاغــة( . ونســبتها إلي

)2) انظر: حاتم الطائي، ديوان شعره، 199-19٨.
)3) حاتم الطائي، ديوان شعره، 217 

)4)  أبو علي القالي، الأمالي، 2/1٨٨.
)٥) كعب بن زهير، ديوانه، 43-44.      والبيت يروى لمعن بن أوس المزني، ديوانه، 117 
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وقال يزيد بن جهم:
مُحمّــدٍ أمُُّ  بِالبخُــلِ  أمََــرتْ  فَقُلــتُ لهَــا حُثّــي عَلــى البخُــلِ أحَمَــدا لقََــدْ 

وَنبَوَتــي واعتِلالــي  سِــقاطي  غَــدا)1)رَجَــوتِ  وارحَلــي  طالِقــاً  عَنّــي  وَراءَك 

وبعدهم قال دعبل لمن لامته في تفريق ماله:
لنــا اللبــون  هــذي  دع  ســلامة:  زغبــاقالــت  القطــا  أفــراخ  مثــل  لصبيــة 

خلقــي فاعلمــي  وهــذي  ســبيلي  فارضي به أو فكوني بعض من غضبا)2)هــذي 

وســيرجع المفتــش بشــواهد أخــرى كثيــرة في لــوم النســاء القريبــات للرجــال؛ لنهوضهــم 
بأعباءالكــرم والســيادة)3)، ولــن يجــد مثلهــا مقــولاً في الرجــال)4)، ولــم أطــل في شــواهد هــذا 
ــرأة  ــس مرتبطــا بام ــام، لي ــافي ع ــى ثق ــة( أو معن ــة ثقافي ــه )مقول ــى أن ــل عل ــى إلا لأدلّ المعن
بعينهــا، أو بحادثــة خاصــة وقعــت - والمعنــى الثقــافي العــام الــذي يصيــر جــزءا مــن المتخيــل 
ــدّ بــه في الأحــكام العامــة إلا إذا تــوارد وتواتــر ولــم يتــوارد ضــده- فكأنمــا  الشــعبي لا يعت

)1) المرزوقــي، شــرح ديــوان الحماســة، 1729/4-1730. ونســبت إلــى حميــد بــن ثــور. انظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم الأدبــاء، 
.1224-1223

)2) دعبل الخزاعي، ديوانه، 20.
)3) منهــا مثــلا أقــوال: )عــروة بــن الــورد، وكعــب بــن زهيــر، وصاحــب جيــداء، وعمــرو بــن الأهتــم، وأبــي جلــدة اليشــكري، وســالم 
ــة بــن النظــر، وعبــدالله بــن الحشــرج، وحطائــط بــن يعفــر، وعمــارة بــن عقيــل( انظــر  بــن قحفــان، وســوادة اليربوعــي، وجؤي

علــى التوالــي:
عروة بن الورد، ديوانا عروة بن الورد والسموأل، دار بيروت، بيروت، 2041هـ،  1٥.

 كعــب بــن زهيــر، ديوانــه،  7٥1-٨٥1. البصــري، الحماســة البصريــة، 3641/3. )وصاحــب جيــداء هــو ابــن أخــي الصحابــي 
عبــدالله بــن أم أوفــى الســلمي، كمــا نبّهــت إلــى ذلــك بنــت الشــاطئ. انظــر: أبــو العــلاء المعــري، رســالة الصاهــل والشــاحج، 

.)423
المفضــل الضبــي، المفضليــات، ٥21. أبــو الفــرج الأصبهانــي، الأغانــي، 413/11.  المرزوقــي، شــرح ديــوان الحماســة، 1٨٥1/4. 
وانظــر: 2371/4، 2371/4-3371، ٥371/4، 7371/4-٨371،  9371/4-0471. والشــواهد في الحماســة ســوى هــذه كثيــرة. 

عمــارة بــن عقيــل، ديوانــه، 67.
)4) ســتجد شــعرا متفرقــا في هجــاء الأقــارب إذا أخلــوا بمــكارم الأخــلاق، أمــا عتابهــم ولومهــم وعذلهــم علــى إتيانهــم مــكارم 

الأخــلاق، أو عــذل عاذليهــم الذيــن ينهونهــم عنهــا، فلــم أجــده، ولعــل أظهــر مــا وجدتــه مــن ذلــك، قــول المقنّــع الكنــدي:
ين قومي وإنما        ديوني في أشياء تكسبهم حمدا يعاتبني في الدَّ

ونلحظ أنهم لم يعاتبوه على الكرم، ولم يعذلوه عليه، بل على الدين، وهو ناتج عن الكرم.
انظر: أبو علي القالي، الأمالي، 1/ 0٨2.          

وانظر بحثي هذه المسألة: إبراهيم بن محمد أبانمي، هجاء ذوي القربى من الجاهلية إلى نهاية العصر العباسي.
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ــأن بهــا. كيــف لا والمــرأة  ــة، أمــا النســاء فيهتّكنهــا ولا يعب ــم الفاضل يتمسّــك الرجــال بالقي
-في الثقافــة- لا تزيّنهــا القيــم الداخليــة )الثابتــة(، بــل الجمــال الخارجــي )العــارض(، 
يقــول ابــن شــبرمة: »مــا رأيــت لباســا علــى رجــل أزيــن مــن فصاحــة، ولا رأيــت لباســا علــى 
امــرأة أزيــن مــن شــحم«)1)، إنهــا قســمة للظاهــر والباطــن، حــاز الرجــل فيهــا جمــال الباطــن، 
وحــازت المــرأة فيهــا جمــال الظاهــر، وقــد قيــل: »عقــل المــرأة في جمالهــا، وجمــال الرجــل في 

عقلــه«)2).  ويقــول أحدهــم مؤكــدا أن حليــة الرجــل ليســت حســية كحليــة المــرأة:
خــدّه في  بالفتــى  يقبــح  مليــحالخــال  الفتــاة  خــد  في  والخــال 

رأســه في  بالفتــى  يحســن  قبيــح)3)والشــيب  الفتــاة  رأس  في  والشــيب 

وأشــير إلــى أننــا قــد نقــرأ الوعــي الجماعــيّ في الكلاســيكيات العربيــة علــى أنــه يفضّــل 
الثابــت علــى العــارض، ويفضّــل المعانــي علــى المــواد، وذلــك كتفاضــل الــروح والجســد، 
ــال  ــى، والجم ــط بالأنث ــادي المرتب ــال الم ــك تفاضــل الجم ــن ذل ــال، وم ــد والم وتفاضــل الحم

ــط بالرجــل. ــوي المرتب المعن
ويحــق هنــا أن نتســاءل، أليســت النصــوص التــي مــرّت اســتثناءات، أو انتقــاءات موجهــة 
ليســت هــي الصــورة المعنويــة الحقيقيــة، وجوابــه إن الصــورة التــي تصــم الأنثــى بعامــة 
بأوصــاف معنويــة مــا، قــد يــرد عليهــا الاعتــراض عنــد وجــود صــورة مضــادة لهــا للنســاء 
بعامــة، وهــو مــا لا يــكاد يوجــد)4)، مــع ملاحظــة أن التــراث توجــد فيــه أخبــار متفرقــة عــن 
ــدة مــن  ــات النســاء)٥)، ولكــن هــذا لا ينقــض الصــورة العامــة لأن وصــف فري فرائــد فضلي

)1)  ابن قتيبة الدينوري، عيون الأخبار، 03/4.
)2)  الثعالبي، التمثيل والمحاضرة، 712.

)3) ابن قتيبة الدينوري، عيون الأخبار،22/4.
)4) انظــر التحليــل المســتقصي لصــورة المــرأة في الشــعر الجاهلــي الــذي قــام بــه أ.د. قصــي الحســين، وقــد أورد نصوصــا كثيــرة 
في وصــف نســاء معيّنــات تحــت عناويــن شــتى، لــم تخــرج عــن الحســية إلا في موضــع واحــد لــم يلفــت انتبــاه الباحــث؛ لخفوتــه 

في ســياق النصــوص الموغلــة في الحســية، وهــذا الموضــع هــو مــن قصيــدة للأعشــى:
ليست بسوداء ولا عنفص  داعرة ترنو إلى داعر   
تشوبهُُ بالخلق الطاهرِ عبهرة الخلق بلاخية      

أ.د.قصي الحسين، أنثروبولوجية الأدب، 091-311.
وأعيــد التأكيــد هنــا علــى أن هــذا البحــث الــذي بــين يديــك لــم يســتمد أحكامــه مــن النصــوص التــي تصــف امــرأة معينــة ســلبا 
أو إيجابــا، بــل اهتــم بالنصــوص التــي تكشــف الأنســاق الثقافيــة العامــة، وعليــه فــإن مثــل هــذا البيــت لا يدخــل ضمــن مــا ينقــض 

رؤيــة البحــث. 
)٥)  ارجع لما تقدم من وصف لأبحاث الدكتورة سعاد المانع.
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الصورة المعنوية للمرأة في الثقافة الأدبية العربية إلى القرن الخامس

فرائــد النســاء لا يمكــن تعميمــه، بــل قــد يكــون شــذوذا يثبــت القاعــدة، وقــد يكــون فضــلًا 
ــا في هــذا الموضــع لا نبحــث في حقيقــة محــل  ــى جنــس النســاء. ولا ننســى أنن بالنســبة إل
المــرأة مــن القيــم، ولا في حقيقــة الواجــب لهــا دينيــا واجتماعيــا، بــل نبحــث في حقيقــة رؤيــة 

التــراث الأدبــي العربــي المــدوّن لمحــل المــرأة مــن القيــم، وبــين الأمريــن بــون شاســع.
ــة يئــدون  ــوا في الجاهلي ــم، أنهــم كان ــى تلــك الرؤيــة لمحــل المــرأة مــن القي وممــا يــدل عل
المولــودة دون المولــود الذكــر إذا خافــوا العــار أو الفقــر)1)؛ لأنهــا لا تدفــع ولا تكســب ولا 
تضيــف محمــدة لذويهــا!، فــلا تســتحق مكابــدة الإنفــاق عليهــا، كمــا بلــغ ذروتــه بعــد 
ــك  ــا!، وذل ــن وجوده ــر م ــا خي ــي عدمه ــة الت ــم يشــبهها بالخطيئ ــأن كاد بعضه ــة ب الجاهلي
ــات، مثــل قــول أحدهــم: »كنــت مئناثــا، فقيــل  نستشــفه مــن أخبــار كراهيتهــم الــرزق بالبنيّ
ــد لــي بضعــة عشــر ذكــرا«)2)؛ وإن الاســتغفار بحســب هــذا  لــي: اســتغفر إذا جامعــت، فوُلِ

الفهــم يغفــر الخطايــا، ويدفــع الــرزق بالبنــات، ويجلــب الأولاد الذكــور. 
ــاء( إلا  ــر في غــرض )الرث ــكاد تظه ــا لا ت ــرأة فإنه ــن الم ــافي م ــف الثق ــذا الموق ونتيجــةً له
نــادرا، ثــم إنْ رُثِيــت كان رثاؤهــا بالتوجــع العاطفــي علــى فقدهــا، وبالتحــزّن علــى ولدهــا، ولا 
يــكاد يكــون بذكــر فضائلهــا والقيــم التــي تشــتمل عليهــا)3)،  كمــا قــد أتجــرأ وأقــول متهجّمــاً 

ــرَ بِــهِ  ــوْمِ مِــن سُــوءِ مَــا بشُِّ ــوَارَىٰ مِــنَ القَْ ا وَهُــوَ كَظِيــمٌ )٨٥( يتََ ــىٰ ظَــلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدًّ ــرَ أحََدُهُــم بِالْأنُثَ )1)  قــال تعالــى: » وَإِذَا بشُِّ
ــهُ فِي التُّــرَابِ ألََا سَــاءَ مَــا يحَْكُمُــونَ)9٥( » )النحــل( ويــرى المبــرد في )الكامــل( أن الــوأد كان للحاجــة،  أيَُمْسِــكُهُ عَلـَـىٰ هُــونٍ أمَْ يدَُسُّ
وليــس أنفــةً وخشــية العــار، ولذلــك كان جــد الفــرزدق يفــدي المولــودة بناقتــين عشــراوين وجمــل، والناقتــان تنفيــان الحاجــة، ولا 

تدفعــان العــار!.
ويبقــى الســؤال بعــد ذلــك: لمــاذا وأدوا البنــت دون الولــد، وكلاهمــا يقتضــي الإنفــاق؟ وجوابــه عنــد المبــرّد أيضــا فيمــا رواه: »كانــوا 

لا يورّثــون ولا يتخــذون إلا مــن طاعــن بالرمــح ومنــع الحــريم«.
المبرد، الكامل، 406/2-906. وانظر مناقشة د.سعاد المانع لهذه المسألة: المرأة في الذهن العربي، ٥91-691.

)2)  ابن قتيبة، عيون الأخبار، 321/4.
ــاء الزوجــات، إحداهــن  ــين وعشــرين مقطوعــة في رث ــط وثنت ــد فق ــن الســماعيل تســع قصائ ــور عبدالرحم )3) أحصــى الدكت
قصيــدة الفــرزدق في رثــاء حــدراء التــي تــكاد تكــون هجــاء، ومنهــن قصيدتــان وخمــس قطــع للطغرائــي، وأربــع قطــع لابــن 
ــاء الزوجــات يكــون بالتوجــع والتوجّــد، ويكــون بالتحسّــر علــى  الرومــي، وثــلاث للوليــد بــن يزيــد، وباســتعراضهن يتبــين أن رث

ــاء الرجــال. ــى خــلاف رث ــة، عل ــة إلا فلت ــم الخلقي ــه الشــمائل والقي ــر في الأولاد، ولا تذك
 انظر: د.عبدالرحمن السماعيل، رثاء الزوجات في العصرين الأموي والعباسي، 441-7٨.

ــيَت بــه  ــا إلــى أن قصيــدة جريــر )لــولا الحيــاء لعادنــي اســتعبار( -التــي كان مطلعهــا مــن ألطــف مــا رُثـ ويحســن أن أشــير هن
النســاء أمــا ســائرها فهجــاء للفــرزدق!- قــد اشــتملت علــى بعــض القيــم المعنويــة اشــتمالا كاد يجعلهــا فريــدة فيمــا تتبّـــعت، مثــل:

مَةَ العَشيرِ وَلمَ يكَُن       يخشى غَوائِلَ أمُِّ حَزرَةَ جارُ كانتَ مُكَرَّ
جرير، ديوانه، 155-154.

أمــا رثــاء غيــر الزوجــات فــإن الصنوبــري رثــى بنتــه وبكاهــا وتوجّــع لفقدهــا بعشــرين نصــا، ومــن معانــي رثائــه التــي ظهــرت 
في واحــد منهــا فقــط: عبادتهــا وصيامهــا وقيامهــا. الصنوبــري، ديوانــه، ٨9-39، 031-921، ٨22-922، 662، 292، ٥73، 

.764-664
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د. إبراهيم بن محمد أبانمي

إنهــا لا تحضــر في غــرض )المديــح()1) ، وإن للغيــاب دلالــة كدلالــة الحضــور، كمــا كانــوا 
يســتهجنون مــن يرثيهــا أو يبكيهــا!، يقــول الفــرزدق:

نالــه المــوت  إذا  مفقــود  تقنّعــاوأهــون  مــن  أصحابــه  مــن  المــرء  علــى 

عاجــزٍ غيــر  لامــرئٍ  رُزْءٍ  أفْرَعــاوأهــون  وادفِ  الــرَّ مــرتَجِّ  رزيَّــةُ 

النَّــدَى يحضُــرُ  ولا  الهَيجــا  يشــهدُ  المشعشَــعاولا  الـــمُدامَ  ــربَ  الشَّ يصُبــحُ  ولا 

ـه محلّـُ ــطيرَ  الشَّ النَّائــي  يلــدُ  الممَُنَّعــا)2)بلـَـى  التَّليــدَ  المــالَ  ويورِثـُـهُ 

أفرعــا(!  الــروادف  )مــرتّج  الجســدية  بصفاتهــا  المــرأة  تسُــتنقص  كيــف  والحــظ 
الكامــل  في  المبــرد  أن  والعجيــب  النفســية.  بكمالاتهــم  الرجــالُ  يرُثـَـى  حــين  في 
رثــاء!. النــص  هــذا  صنّــف  فقــد  حــدراء«)3)،  يرثــي  الفــرزدق  »وقــال  قــال: 
ــاء النســاء قصيــدة للبحتــري عــدّد فيهــا أدلــة دينيــة وتاريخيــة  ــه مــن اســتهجان رث ومثل

تســتنقص النســاء، وممــا قــال:
بالســيـ ينــازل  لا  مــن  ـي  ّـِ اللــواء؟!أتبكـ يهــز  ولا  مشــيحا  ـــف 

)1)  ويجب ألا نغفل هنا عن أن للمديح محركات أهمها )الاستعطاء( وما له وللنساء؟! .
وقــد حاولــت د. ســعاد المانــع اســتقصاء مــا قيــل مدحــا في النســاء، ثــم قالــت في بحثهــا: )الشــعر والنقــد والمــرأة(: إنــه »مــن الحــق 
أن الشــعر العربــي الــذي وصــل إلينــا قليــلا مــا نجــد فيــه أبياتــا تتضمــن مــدح المــرأة دون أن تكــون غــزلا أو رثــاء« ص023.  ثــم 

إنهــا في تفتيشــها عــن صفــات المــدح في )الغــزل( و)الرثــاء( لــم تســتطع الرجــوع بكبيــر طائــل!.
 يقــول ابــن رشــيق القيروانــي: »وقــال بعــض الحــذاق مــن المتعقبــين: أشــعر النــاس مــن تخلـّـص في مــدح امــرأة ورثائهــا«. والحــظ 

إعجــاب ابــن رشــيق بهــذا الــرأي حــين وصــف قائلــه بالحــاذق المتعقّــب.  
ابن رشيق القيرواني، العمدة، 991/1.

وقــد أشــار أحــد الباحثــين إلــى أن حــظ المــرأة في دولــة المرابطــين مــن المديــح أفضــل مــن حــظ غيرهــا، وإن كان قليــلا، وذلــك 
»لمــا كانــت تتمتــع بــه... مــن نفــوذ واســع ومكانــة مرموقــة، وســلطة كبيــرة لــم تعهدهــا«.

د.محمد أبو ذر خليل والأستاذة رحمى عمران، صورة المرأة في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين،34.
والنظائــر،  الأشــباه  النــص في: الخالديــان،  وتتمــة  الأولان،  البيتــان  إلا  فيــه  وليــس  ديوانــه، 324-224/1.  الفــرزدق،   (2(

.732/632/2
وهنــا مســألة محــل نظــر: استشــهد كثيــر مــن الباحثــين بهــذه الأبيــات، وبخاصــة البيــت الأول منهــا، وبنــوا عليهــا أحكامــاً 
-كصنيعــي في هــذا البحــث- ولربمــا كانــت هــذه الأبيــات مضطربــة النســبة بــين جريــر والفــرزدق؛ إذ لعــل النــص تداخلــت فيــه 
نقيضتــان، نــص للفــرزدق يرثــي فيــه، ونقيضــة لجريــر تهجــوه بضعفــه وبكائــه، أقــول ذلــك حــين رأيــت أن البيــت الأول ينســب 
لجريــر في مصدريــن مــن مصــادر الأدب، والمســألة بحاجــة إلــى بحــث. انظــر: ابــن قتيبــة، عيــون الأخبــار، 3٥/3.   القرطبــي، 
بهجــة المجالــس، 363/3. وقــد أشــار المحقــق إلــى أن البيــت في ديــوان جريــر )نشــرة الصــاوي( وبالعــودة إليهــا لــم أجــده ثمــة.

)3)  المبرد، الكامل، 3/13٨٨. 
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الـــ كَعَــدِّ  الحيــاة(  )زينــة  مــن  والأبنــاء(لســن  )الأمــوالَ  فيهــا  ـــله 

وورّث قِدْمــاً  الأعــداء  ولــدن  البعــداءقــد  الأقاصــيَ  التــلاد  ـــن 

إلا  عنــدي  العجــز  مــا  النســاء)1)ولعمــري  تبكــي  الرجــال  تبيــت  أن 

ــي الفــرزدق والبحتــري- بنقــص قيمــة  وإنــه لمــن الإجحــاف أن تســتنقص المــرأة -في نصَّ
الشــجاعة والقيم الحربية )لا يشــهد الهيجا، لا ينازل بالســيف( وهي ليســت مطلوبة منها، 
بــل ولا متناســبة مــع طبيعتهــا، ولا يعــدّ عدمهــا فيهــا نقصــاً بــل قــد يعــدّ كمــالاً!، والحــظْ أن 
المعنــى الثانــي الــذي اشــترك فيــه النصّــان هــو: أن النســاء يلــدن أبنــاء لا ينتســبون إلــى والــد 
ــري  ــل الفــرزدق والبحت ــة!. وقب ــدن الأعــداء(، وكأن هــذه خطيئ ــد النائــي، قــد ول المــرأة )يل

ــلكََة في امــرأة مــن قومــه ذامــاً إياهــا بهذيــن المعنيــين! : ــليَك بــن السُّ قــال السُّ
ليحُْظِينــه البعيــد  العالمينــافــإن  مــن  القريــب  تــلاد 

الوغــى يــوم  ينازلــن  للدارعينــا)2)ولســن  يتصديــن  ولا 

وبعدهم قال المعري في لزومياته مردّدا هذين المعنيين أيضا!:
حــربٍ يــوم  بدافعــات  ــماتولســن  متغشِّ غــارة  في  ولا 

عــارا  ويكــنَّ  أعاديــا  مــات)3)يلــدن  المتهضَّ في  أمســين  إذا 

)1) البحتري، ديوانه، 41-40/1. 
)2) الخالديان، الأشباه والنظائر، 2/23٨.

)3) أبــو العــلاء المعــري، شــرح اللزوميــات، 1/ 277. ويحســن أن أشــير إلــى أن هــذه الأبيــات وردت في معــرض كراهيــة الــرزق 
بالولــد بعامــة، ذكــرا كان أو أنثــى، والــذي يعنينــي هنــا المعنــى.
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د. إبراهيم بن محمد أبانمي

إن القيــم التــي تهجــى المــرأة بســلبها كثيــرا مــا تكــون قيمــاً خاصــة بالرجــل كالشــجاعة، 
أو امتــداد النســب في الأبنــاء!، فالشــاعر يضــع قيــم الرجولــة مرجعــاً ويــذم المــرأة إذا شــاء 
بنقــص تلــك القيــم، ولــو أن المــرأة اتصفــت بتلــك القيــم فعــلا لاســتنُقِصت مــن جهــة الأنوثــة، 
فهــي في الحالــين مســتنقصة!، وقــد مــرّ آنفــاً قولهــم: )شــرُّ أخــلاق الرجــال الجــن والبخــل، 
وهمــا خيــر أخــلاق النســاء(، وقولهــم: )رجــل محــكّك، أي مجــرّب للأمــور بصيــر بخيرهــا 

وشــرّها. وهــو مــدح في الرجــال، ذم في النســاء(.
بــل إن الشــاعر يمــدح المــرأة ويحبهــا إذا اتصفــت بقيــم مقابلــة لقيــم الرجولــة والحــرب، 

وذلــك باتصافهــا بقيــم اللطــف والوداعــة والضعــف كقــول ابــن الدمينــة:
بِجِلدِهــا ذَرٌّ  لـَـودَبَّ  مَــةٌ  يكَلـُـمُ)1)مُنعََّ بِالِجلــدِ  النَّمــلِ  دَبِيــبُ  لـَـكادَ 

ــدون في  ــوا أيضــا يحم ــواء؟!. وكان ــز الل ــازل بالســيف وته ــة وتن ــل هــذه المنعّم ــف تقات كي
ــوم  ــى الحــرب والشــجاعة، كالســمنة والكســل والن ــدرة عل ــع الق ــات تتناقــض م ــرأة صف الم

ــن منقــذ: ــرار ب ــرف!، يقــول الم والت
جارَاتِهــا إِلـَـى  تَمشِــي  تنَبَهِــرْوَإِذا  حَتّــى  تبَلـُـغُ  تكََــد  لـَـم 

خَلخْالِهَــا في  ــبعُْونَ  السَّ ينَكَسِــرْيضُْــرَبُ  أكَرَهَتــهُ  مــا  فَــإِذا 

ناعِــمٍ  بِعَيــشٍ  خَــذوَاءُ)2)  وَقُصِــرْفَهْــيَ  عَليَهــا  العَيـْـشُ  بـَـرَدَ 

دونهَــا إِلاَّ  الأرَضَ  ــسُّ  تَمَ مُنعَفِــرْلا  ثـَـوبٌ  الأرَضِ  بـَـلاطِ  عَــن 

طَفَــلًا)3) عِشَــاءً  النَّــومُ  ــا  ــكُرْإِنمَّ السُّ مِثـْـلَ  تأَْخُذُهــا  سِــنةٌَ 

وَقدَتهُــا تغَْلِبهُــا  حَــى  الَخــدِرْ)4)وَالضُّ اليَــومِ  في  الُجــؤْذر  خَــرَقَ 

ــم  ــا، ث ــا وأنوثته ــة الكســول الســمينة لجماله ــة المنعّم ــة الوديع ــرأة اللطيف إن حمدهــم الم
)1) ابن الدمينة، ديوانه، 211.

)2) خذواء: مسترخية لينة منعّمة.
)3) طفلا: طفلت الشمس دنت للغروب.

)4) المفضل الضبي، المفضليات، 92-91.
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ذمهــم إياهــا لعجزهــا عــن القتــال وحمــل الســيف...، وإن حمدهــم المــرأة الولــود التــي تكثّــر 
أبناءهــم ثــم ذمهــم إياهــا لأن الأولاد لا ينتســبون إليهــا: كأنمــا هــو ضعــف عــن معرفــةِ 
منظومــةٍ للقيــم، وغيــاب إدراك للمســاواة بــين المــرأة والرجــل في اختلافهمــا في القيــم، فكمــا 
لا يــذم الرجــل إذا لــم يكــن كســولا لطيفــا فيجــب ألا تــذم المــرأة إذا لــم تكــن محاربــة شــجاعة 
تضــرب في الأرض، وكمــا أن للرجــل والمــرأة صفــات كمــال يشــتركان فيهــا، وللرجــل صفــات 
كمــال يختــص بهــا، فــإن للمــرأة صفــات أخــرى تختــص بهــا كان يجــب أن تبرزهــا الثقافــة، 
وتــدور في النصــوص كــدوران صفــات الرجــل التــي تخصــه، بحيــث )لا يضيــق التصــرف في 

النســاء( بحســب مــا تقــدّم مــن قــول ابــن رشــيق.
وبعــد، هــل يمكــن أن ندّعــي أن الثقافــة الأدبيــة إنمــا تعتدّ بالرجــال، وتفخر بهم، وبحملهم 
القيــم، دون النســاء؟ ولذلــك كان العربــي لا يــرى أعــز منــه إذا كثــر أقاربــه الذكــور فصــار أبــا 
لعشــرة وعمــا لعشــرة وأخــاً لعشــرة)1) في حــين يســتهينون بمــن لــم ينســل إلا الإنــاث، أو في 
حــين يســتهينون بمــن لــم ينســل إلا الإنــاث، أو بمــن قــد يعتــز بقريباتــه الإنــاث)2)، وأضــرب 

)1)  انظر خبر عامر بن أحيمر مع المنذر بن ماء السماء: المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، 4/166٨.

وانظر خبرا آخر وقع بين عبدالرحمن بن الحكم ومعاوية بن سفيان: الأصبهاني، الأغاني، 261/13.
)2) أشــير إلــى أن الدكتــورة ســعاد المانــع أفاضــت في بحــث هــذه المســألة، ودللــت علــى أن العــرب مدحــت كثيريــن بذكــر أســماء 
أمهاتهــم، وقــد أحســنت في تتبعهــا واســتدلالها، مــع إضافــة يســيرة هــي أن المــدح بــالأم والفخــر بهــا قــد يأتــي في معــرض مــدح 
الممــدوح بالصراحــة وعــدم الهجنــة، ورفعــة الأصــول مــن جهــة الأخــوال بحيــث لا يتخوّنــون الآبــاء والأعمــام، وقــد يأتــي علــى 
ســبيل المناكفــة مــع المنافســين الهجنــاء، وقــد يأتــي علــى ســبيل التمييــز أو الافتخــار بــين الإخــوان مختلفــي الأمهــات، وشــواهد 
هــذا المعنــى كثيــرة، ومنهــا مــا روي في العقــد الفريــد: "ســابق عبــد الملــك بــين ســليمان ومســلمة، فســبق ســليمانُ مســلمة، فتمثّــل 

عبــد الملــك:
هجناءكــم      تحملــوا  أن  أنهكــم  فتــدركألــم  الرهــان  يــوم  خيلكــم  علــى 
حــرة ابــن  هــذا  المــرآن،  يســتوي  متشــركومــا  ظهرهــا  أخــرى  ابــن  وهــذا 
ســوطه ويقصــر  عضــداه  يتحــركوتضعــف  فــلا  رجــلاه  وتقصــر 
فنزعنــه         خالاتــه  يــدرك"وأدركنــه  بــد  لا  الســوء  عــرق  إن  ألا 

ه.  ومثله أبياتٌ عيّر فيها الأميُن المأمونَ بأمِّ
ومــن ذلــك أيضــاً قــول أعرابــي لقــاضٍ حكــم لأخيــه الهجــين بــإرث مســاو لإرثــه: "تعلــم والله أنــك قليــل الخــالات بالدهنــاء"، وقــد 

"كانــت العــرب في الجاهليــة لا تــورّث الهجــين" .
ومنه أيضا قول القتّال الكِلابي:

وَأبَــي        لهَــا  أعَمامــي  أسَــماءَ  ابــنُ  بِالعــارِأنَــا  الِإمــوانِ  بنَــو  ترَامــى  إِذا 
واضحــة ثغــر  إلا  الدهــر  أرضــع  الجــار لا  حــوزة  يحمــي  الخــد  لواضــح 

والإموان جمع أمة. 
ابــن عبدربــه الأندلســي، العقــد الفريــد، 129/6-132.   الســيوطي، تاريــخ الخلفــاء،242.   ابــن قتيبــة الدينــوري، عيــون 
الأخبــار، 61/2.    المبــرد، الكامــل، 7٥/1-76.          وانظــر جملــة أبيــات في هــذا المعنــى: البكــري. أبوعبيــد، اللآلــي في شــرح 

ــي، 794/3-79٥. ــي القال أمال
وهذا لا ينفي عدم وجود مدح للأم أو فخر بها إلا في مثل هذا الموضع المعنوي.

انظر: سعاد المانع، الشعر والنقد والمرأة، 332-324.
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لذلــك مثــلا حــين ســئل الحطيئــة: مــا كنيتــك أيهــا الرجــل؟ قــال: أبــو مليكــة، فقــال الســائل: 
"مــا كنــت علــيّ أهــون منــك حــين اكتنيــت بامــرأة")1).

تمني الموت/ الوأد الثقافي:

وإتمامــاً لتبيــين هــذا المعنــى المؤثــر في الثقافــة العربيــة الأدبيــة القديمــة، نجــد نصوصــاً 
متكاثــرة تتمنــى مــوت البنيــات، في امتــداد لحقيقــة الــوأد القــديم، ولكــن هــذا التمنــي يبقــى 
محصــورا في الثقافــة، ويحمــل دلالات متشــعبة حــول محــل المــرأة مــن القيــم، ومحلهــا مــن 

حفــاظ الرجــل عليهــا، فمــا شــواهد هــذا الــوأد، ومــا علتّــه؟

)1) المبرد، الكامل، 2/72٥.
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لقــد تكاثــرت نصــوص تحســين مــوت الأنثــى القريبــة!، يقــول عبيــدالله بــن عبــدالله بــن 
طاهــر:

شــؤونها يراعــي  بنــت  أبــي  الصهــرلــكل  طُلِــب  إذا  أصهــار  ثلاثــة 

يكنّهــا وخــدر  يراعيهــا،  القبــرُ)1)فبعــلٌ  وخيرهــم  يواريهــا،  وقبــرٌ 

ويقول أحدهم:
ثالــث لهمــا  مــا  البنــات)2)ســروران  ومــوت  البنــين  حيــاة 

وهذا المعنى ليس نادرا يعيي تطلبّه)3)، وهو قديم عند عَقيل بن عُلَّفَة:
إني وإن سيق إليّ المهرُ
ألفٌ وعُبدَْانٌ وذَودٌ عشرُ

أحبُّ أصهاري إلي القبرُ)4)
بــل لعمــق تغلغلــه نجــده يظهــر في قصائــد التعزيــة والرثــاء التــي لا يحســن أن يظهــر فيهــا، 
أو لا يتوقــع ظهــوره، لفــرط حــزن ذوي الميــت، ومحبتهــم للفقيــد)٥)، وذلــك كأبيــات الفــرزدق 

والبحتري التي تقدمت، وكقول ابن الرومي الذي وِصِف بأنه من مليح تعازيه)6):  
زوَّجتهــا فقــد  لهــا  تأســينَّ  مليــكا)7)لا  ــداقَ  الصَّ نــتَ  وضمَّ كفــؤا 

)1) أبو هلال العسكري، ديوان المعاني، 2/107٨.
)2) الزمخشري، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، 201/4.

)3) انظر عرض د.عبدالرحمن السماعيل لهذه المسألة: رثاء الزوجات في العصرين الأموي والعباسي،97-93.
وانظــر أمثلــة أخــرى: ابــن قتيبــة، عيــون الأخبــار، ٥3/3. الحصــري القيروانــي، زهــر الآداب، ٥29/2. البحتــري، ديوانــه، 40/1.  

القرطبــي، بهجــة المجالــس، 766/2.  الخوارزمــي، رســائله، 20، البيهقــي، المحاســن والمســاوئ، ٥63.
)4) الحصري القيرواني، زهر الآداب، ٥29/2.

)٥) انظــر مــن رثــاء البنيــات وفــق المتوقــع مــن الحــزن عليهــن : د.واجــدة مجيــد الأطرقجــي، المــرأة في أدب العصــر العباســي، 
.123-120

ويحســن أن أشــير إلــى وجــود نصــوص مبثّــــثة قلائــل في حــب البنيــات، ومنهــا نــص لطيــف لعمــارة بــن عقيــل قالــه في بنيّتــه )ذات 
الأنيــف الأكشــم(.   عمــارة بــن عقيــل، ديوانــه،  7٨.

)6) الحصري القيرواني، زهر الآداب، ٥29/2.
)7) ابن الرومي، ديوانه، ٥/1٨19.
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ويقول كشاجم في معناه:
قبــرا زوَّجتهــا  صهــروقــد  مــن  كالقبــر  ومــا 

الــــ الله  نعمــة  بالشــكر)1)فقابــل  أولاك  ــــتي 

ويقول المعري:
فاجعــات والحــوادث  المكرمــات)2)ودفــنٌ  إحــدى  لإحداهــن 

وقــد يمكــن أن نظــنّ أن تهنئتهــم بقولهــم : )بالرفــاء والبنــين( يخصّــون بهــا البنــين دون 
البنــات، لا ســيما أن صاحــب معجــم الأمثــال أورد بعدهــا مباشــرة قــول بعضهــم : )بالرفــاء 
ــه أو  ــر في ــرك إعــادة التفكي ــى وت ــات(، ولفــرط ســيرورة هــذا المعن ــات والبنــين لا البن والثب
فحصــه أو محاكمتــه نجــد صاحــب )ديــوان المعانــي( يضــع فصــلا قصيــرا: )مــن أحــب لبناتــه 
المــوت()3) وكذلــك نجــد في )زهــر الآداب( فصــلا قصيــرا عنوانــه: )الرغبــة في مــوت البنــات(
)4)، وفي )محاضــرات الأدبــاء( )الاســتهانة بمــوت النســاء()٥)، وممــا أورده فيــه مــن روايــات: 

"دفــن البنــات مــن المكرمــات"، وفيــه: "دفــن الحــرم مــن أعظــم النعــم". 
والعجــب في المعنــى الســابق أن تمنّــي المــوت فيــه يأتــي معلــلًا بشــدة الحــب، وصــدق   
الرغبــة في الحفــاظ والصيانــة، وكأنهــم لفــرط حرصهــم علــى ألا يمــسّ الأنثــى شــيء يؤذيهــا 
ــد  ــةً تتأك ــا مصون ــم، فبموته ــق الدائ ــوا هــذا القل ــى ألا يحمل ــا عل ــون موته ــا يفضّل أو يعيبه
ــن  ــا باب ــزي فيه ــال الخوارزمــي في رســالة يع ــا ق ــك كم ــالات!، وذل ــزول الاحتم ــة وت الصيان
أخــتٍ، وبنــتٍ، وقــدّم ابــن الأخــت علــى البنــت!، وذكــره بمــا يليــق أن يذكــر في التعزيــة، ثــم 
ــراب بعــد  ــاء في حياتهــا، وبالت ــذي ســترها بالحي عــزّى بالبنــت وممــا قــال: "فالحمــدلله ال
وفاتهــا... ولــولا مــا ذكرتــه مــن ســترها... لكنــت إلــى التهنئــة أقــرب منــه إلــى التعزيــة، فــإن 
ســتر العــورات مــن الحســنات، ودفــن البنــات مــن المكرمــات، ونحــن في زمــن إذا قــدّم أحدنــا 
ــه مــن  ــغ أمنيت ــر؛ فقــد بل ــى القب ــه إل ــه الحرمــة؛ فقــد اســتكمل النعمــة، وإذا زف كريمت في

)1) كشاجم، ديوانه، 136.
)2)  أبو العلاء المعري، شرح اللزوميات، 1/ 277.
)3) أبوهلال العسكري، ديوان المعاني، 2/107٨.
)4) الحصري القيرواني، زهر الآداب، ٥29/2.

)٥) الراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء، 3٨3/4.  وانظر فيه: فصل: )التعزية بالبنات( 336/4.
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الصهــر« )1) ، أو كمــا قــال ابــن الرومــي في إحــدى تعزياتــه بأنثــى:
عثارهــا عليهــا  بمأمــون  مــدى الدهــر أو يقضــى عليهــا وتقبــر)2)وليــس 

وهــذا المعنــى العجيــب: )شــدة الحــب مــع تمنــي المــوت( يكثــر في البنيــات، ولــم أجــده يقــال 
للأبنــاء الذكــور!، يقــول أحدهــم مــن أبيــات:

أنــي ووددت  بنيتــي  لحــدِأحــب  جــوف  في  بنيتــي  دفنــت 

بلحــد أكرمهــا  الله  عنــدي)3)فليــت  النــاس  أعــز  كانــت  وإن 

ــت  ــى مــوت بن ــى في الأول ــي، تمن ــف البهران ــن خل ــان لاب ــى قطعت وقــد تلخّــص هــذا المعن
ــه: ــه التــي تبنّاهــا وممــا قال أخت

العــدم مــن  أجــزع  لــم  البنيــة)4)  لـَـملــولا  ولــم أجُــب في الليالــي حنــدس الظُّ

بهــا يلُــمَّ  أن  يومــاً  الفقــر  ــمٍ علــى وَضَــمِأحُــاذِرُ  فيهُتـَـك الســتر عــن لَحْ

شــفقا  موتهــا  وأهــوى  حياتــي  الُحــرَمِتهــوى  علــى  ال  نــزَّ أكــرمُ  والمــوتُ 

)1) الخوارزمي، رسائله، 20.
وانظــر تعزيتــه لوزيــر في أختــه، وقــد اســتحالت معانيهــا مــن التعزيــة إلــى الاعتــذار عــن عــدم التعزيــة لأن الميتــة امــرأة، وهــو 
يغــار لهيبــة الوزيــر مــن ذكــر النســاء!، ٨1.  وانظــر رســالته إلــى رجــل تزوجــت أمــه: "وقــد كنــت أســأل الله تعالــى أن يبــارك لــك 

في حياتهــا، والآن أســأله أن يعجــل لــك بوفاتهــا، فــإن القبــر أكــرم صهــر، وإن المــوت أســتر ســتر" . 167.
وقــد جــاء في زهــر الآداب: "رأينــا مــن لا يحضــر تزويــج كريمتــه، ويولــي أمرهــا غيــر نفســه، ورأينــا مــن يجــاوز ذلــك إلــى ألا 
ينكِــح مســتنكحا" وأورد بعدهــا شــيئا مــن كراهيــة تزويــج الأم، ومــا ينبغــي قولــه في ذلــك مــن معــان كأنمــا هــي تعزيــة. الحصــري 

القيروانــي، زهــر الآداب، 2/ 402-401.
ولعــل كراهيتهــم تزويــج الأم أثــر مــن آثــار قيــم الباديــة القديمــة، فقــد كان لقيــم الباديــة تأثيــر إيجابــي وســلبي في قيــم الحاضــرة 
اتســع بعــدُ حتــى إننــا لنجــده في أدب الأندلســيين البعيديــن صقعــاً وجيــرةً ومناهــل ثقافــة وزمانــاً! ، وممــا نقُــل قــول أعرابــي 
وقــد رأى إبــل رجــل كثــرت بعــد قلــة؛ لأنــه زوّج أمــه: "اللهــم إنــا نعــوذ بــك مــن بعــض الــرزق". الجاحــظ، البيــان والتبيــين، 272/3. 

)2) ابن الرومي، ديوانه، 9٥3/3.
)3) البيهقي، المحاسن والمساوئ، ٥63.

)4)  في زهر الآداب )أميمة( ، وهو اسم البنية.
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تندبنــي حــين  بنتــي  تذكــرت  بــدم)1)إذا  بنتــي عبرتــي  فاضــت لرحمــة 

ثم قال وقد توفيت أبياتا منها:
والهــةٌ النفــسَ  إن  النفــس،  شِــقّة  مُنسَْــجميــا  العــين  ودَمْــع  عليــك،  حــرّى 

يؤخّرهــا أن  عليهــا  أخشــى  كنــت  العُــدُمقــد  وجهَهــا  فيبُـْـدِي  الِحمــام  عنــي 

قُنــي يؤَُرِّ هــمّ  فــلا  نمــتُ  الُحــرَمُ)2)فــالآن  أوْدَت  مــا  إذا  العيــونُ  تهَْــدَا 

ــا الرجــل كمــا  ــم، يحافــظ عليه ــوم كأنمــا هــي قيمــة مــن القي ــرأة وفــق هــذا المفه إن الم
يحافــظ علــى القيــم، فــإذا كان هــذا محلهــا في وعــي الرجل/الممثــل للثقافــة فإنهــا بالضــرورة 
لــن تكــون حاملــة للقيــم، فهــي والقيــم محمولــةٌ، وبهمــا يتأكــد شــرف الرجــل وعلــو شــأنه، 
أو يتزعــزع، فكأنمــا يخشــى الرجــل أن تتُخَــوّن قيمــه الذكوريــة الفاضلــة مــن جهــة الأنوثــة. 

تذكير فضليات النساء:

ونتيجــة لتغلغــل هــذه الرؤيــة للمــرأة ومحلهــا مــن القيــم مقابــل محــل الرجــل، وصورتهــا 
المعنويــة التــي بنيــت ثقافيــا بنــاءً أشــوه، صــارت تكمــل إذا نقصــت، وتنقــص بالكمــال!، 
فـ"المــرأة المثاليــة هــي المــرأة الجميلــة، وإن لــم تكــن عالمــة أو متعلمــة، بــل لربمــا ازدادت 
ــة  ــرأة الكامل ــي")3) أمــا الم ــا اللغــوي والبيان ــا وضعفه ــا وعيه ــرأة لجهله قيمــة الجمــال في الم
ذات صفــات الســيادة والشــرف فإنهــا توصــف بـ)الرجُلَــة()4)، و)البــرزة( التــي "تبــرز للقــوم 
يجلســون ويتحدثــون عنهــا... وهــي مــع ذلــك عفيفــة عاقلــة")٥)، وهاتــان الصفتــان ليســتا مــن 
صفــات الأنوثــة، فالمــرأة الممدوحــة بهمــا هــي موصوفــة في حقيقــة الأمــر بمباينتهــا صفــات 
الأنوثــة، ونزوعهــا إلــى الرجولــة. وممــا يــروى في )جمــع الجواهــر( عــن زينــة بنــت المهلبــي 

)1) الحصري القيرواني، زهر الآداب، ٥29/2-٥30. والبيت الأخير من : البيهقي، المحاسن والمساوئ، ٥63.
)2) الحصري القيرواني، زهر الآداب، ٥30/2.

)3) د.عبدالله الفيفي، نقد القيم، ٨7.
)4) التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، 199/3.

)٥) ابن منظور، لسان العرب، )مادة ب ر ز( ٥/310.
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أنهــا "اتخــذت الجــواري الأتــراك حجابــاً في زي الرجــال علــى مــا جــرى بــه رســم الســلطان، 
وكان لهــا كتّــاب مــن النســاء... ومــن يتصــرف في الأعمــال تصــرف الرجــال، وكان لهــا كــرم 
وجــود في الأمــوال")1). فقــد ذكّــرت الثقافــة هــذه المــرأة التــي اتصفــت بالكــرم والجود وحســن 
التصــرف فيمــا تملــك، إذ تكــررت كلمــة )رجــال( في هــذا النــص التعريفــي القصيــر مرتــين، 

ومــرة ثالثــة حــين ذكّــر الكاتبــات فقــال : )كتّــاب مــن النســاء(.
وامتــداداً لذلــك فــإن مــا نلتقطــه مــن شــذرات متفرّقــة في الشــعر العربــي مديحــاً لأعيــان 
النســاء يــكاد يكــون -في عامتــه- مشــتملًا علــى إبــراز صفــات الذكــورة في الأنثــى، وكأنمــا 
يسُــتكثر تأنيــث الممدوحــة، ومــا كنــت لأستشــهد بهــذه النصــوص المقولــة في الأعيــان لــولا أن 
النســق الثقــافي العــام يلفتهــا عــن معناهــا الأول؛ ليقــول معنــىً خفيّــاً متواطــأً عليــه لــم يهــدف 
ــرز  ــى الخــاص، ويب ــى المعن ــه يســيطر عل ــق علي ــام المتف ــافي الع ــى الثق ــه الشــاعر، فالمعن إلي
ــاً علــى عرضهــا؛  ــة )ت؟( في امــرأة قتلــت عادِي مهمــا أخفــي، ومــن ذلــك قــول أعشــى باهل
وقــد أســند البطولــة والحميّــة والغيــرة إلــى أصــول المــرأة، والأصــولُ رجــال، ولــم يــرتح لأن 

يمحــض )لامــرأة( البطولــة فختــم الأبيــات بتأكيــد ضعــف النســاء)2)!، يقــول:  
لهَــا غَضِبَــتْ  نفَسَــهَا  بغََاهَــا  فاســتقَرّتِفَلمَّــا  الثــرَى  وَســطَ  نَمــتْ  عــرُوقٌ 

النـْــ يبَتغَــي  وَهــوَ  نحــرِه  في  بهــا  وَجَــرّتِفأمّــتْ  حَشَــاهُ  في  فَمَــرّتْ  ـــنِكَاحَ 

صَــدْرِهِ جَــوْفِ  في  النيــلَ  كأنّ  فخَــرّتِ)3)فَثــجّ  النّسَــاءِ  ضعْــفُ  وَأدْرَكَهَــا 

يبــرز في هــذه الأبيــات النســق الثقــافي الــذي يربــط القيــم بالذكــور، إذ إن الأنثــى مــا 
اســتطاعت مصاولــة العــادي عليهــا إلا بالذكــور أســلافها، بــل لــم تغضــب المــرأة وإنمــا 
)غضبــت لهــا عروقهــا( وأســلافها، وكانــوا كأنمــا هــم جــذوة اتقــدت ســريعاً مــن العــزة 
والأنفــة والقيــم فاشــتعلت في جســدها فمكّنتهــا مــن الفتــك بالعــادي والحفــاظ علــى نفســها، 
ثــم خبــت هــذه الجــذوة المتّقــدة فعــادت المــرأة إلــى جوهرهــا؛ فأدركهــا ضعــف النســاء؛ 

فخــرّت.

)1) الحصري القيرواني، ذيل زهر الآداب أو جمع الجواهر في الملح والنوادر،279.
)2) انظر: إبراهيم بن محمد أبانمي، هجاء ذوي القربى من الجاهلية إلى نهاية العصر العباسي، ٨2.

)3) السراج، مصارع العشاق، 49.
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د. إبراهيم بن محمد أبانمي

ولا شــك أن معنــى تأثيــر الأســلاف -خيــراً وشــراً- علــى نســلهم معنــى متواتــر في مــدح 
الرجــال وذمهــم، ومــا كان هــذا المعنــى ســيحمل دلالــة مغايــرة في هــذا النــص، لــولا أن 
الشــاعر قــال في البيــت الأخيــر حكمــاً -يعــمّ النســاء- أشــبه بالــذم في موضــع مــن القــول لا 

يحتمــل غيــر التمجيــد.
ومثله قول المتنبي في تعزية سيف الدولة في أمه: 

اللواتــي ولا  كالإنــاث  الحجــالوليســت  مــن  القبــور  لهــا  تعَُــدّ 

فقدنــا كمــن  النســــاء  كـــان  الرجــــال)1)فـلـــو  عـــلى  النـســــاء  لـفُـضّـلـــت 

وقوله في رثاء أخت سيف الدولة:
أب خيــر  بنــت  يــا  أخ  خيــر  أخــت  النســبيــا  أشــرف  عــن  بهمــا  كنايــة 

مؤنثــةً)2) تسُْــمَي  أن  قــدرك  للعــربأجُــلُّ  ســماك  فقــد  يصفــك  ومــن 

خُلِقَــت لقََــد  أنُثــى  خُلِقَــت  تكَُــن  وَالَحسَــبِ)3)فــإن  العَقــلِ  أنُثــى  غَيــرَ  كَريَمــةً 

إن المتنبــي حــين يذكــر محامــد المرثيــة ينفــي عنهــا صفــة الأنوثــة ليثبــت لهــا صفــات 
ــه أســماء الذكــور )الأخ  ــه يأنــف أن يذكــر اســمها المؤنــث!، فيســتبدل ب الكمــال)4) !، كمــا أن
ــس  ــا لي ــه يجــلّ قدره ــل إن ــة، ب ــا موضــع الإضاف ــاً له ــا!، وواضع ــم إليه ــلًا به والأب( متوسّ
لأنوثتهــا بــل أن يدعوهــا مؤنثــة، ثــم إن هــذه الأنثــى اســتثناء يثبّــت القاعــدة ويؤكدهــا، فهــي 
بحســب البيــت الأخيــر )كريمــة رغــم أنهــا أنثــى( وكأن الأصــل في الأنثــى خــلاف الكــرم!. 

)1) المتنبي، ديوانه، 16/3-1٨.
ــة(: انظــر: ابــن رشــيق القيروانــي، العمــدة، ٨47/2 )الهامــش(.  )2) في الديــوان: )مؤبنــة( وفي عــدد مــن نســخ العمــدة: )مؤنث
وظننــت الصــواب مــا في العمــدة، وذلــك لأن معنــى )إجــلال القــدر عــن أن تســمّى المؤبّنــة( ليــس مــن معانــي الرثــاء، ولا يعيــب 
الإنســان ذكــرا أو أنثــى أنــه يمــوت، ولا يجــل قــدر أحــد عــن أن يذكــر اســمه ميّتــاً، أمــا قولــه: )مؤنثــة( فهــو معنــى يتــواءم مــع 

معانــي أبيــات النــص المذكــورة في المــن.
)3) المتنبي، ديوانه، ٨6/1-91.

)4) يــرى عبدالرحمــن الســماعيل أن المتنبــي رفــع المرثيتــين إلــى مرتبــة فــوق الذكــورة والأنوثــة: د.عبدالرحمــن الســماعيل، رثــاء 
الزوجــات في العصريــن الأمــوي والعباســي،99.

وانظر نقاش د.واجدة الأطرقجي لهذه المسألة: المرأة في أدب العصر العباسي، 1٨4.
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وبعــدُ فــإن رثــاء قريبــات الممدوحــين والمانحــين إنمــا يقــال ليســمعه الممــدوح، فهــو في 
حقيقتــه موجّــه إلــى الرجــل الممــدوح، لا إلــى الأنثــى، ولــو لــم يكــن الممــدوح الرجــل ســمّاعاً 

لهــذا الرثــاء لمــا كان.
وقــد تقــدم في هــذا البحــث الإشــارة إلــى نــدرة نصــوص مديــح المــرأة، وهــو مــا أشــارت 
إليــه ســعاد المانــع، وجمعــت نصوصــه، والملحــوظ أن كثيــرا مــن تلــك النصــوص القلائــل إذا 
حفرنــا في معناهــا ألفيناهــا تحيــر علــى الرجــل، فكأنمــا يجــيء حمــد المــرأة تكميــلا لحمــد 
ــرِب العَدْوانــيّ حكَــمَ العــرب في الجاهليّــة، لمــا أســنّ  الرجــل)1)، وممــا يــروى »أن عامــر بــن الظَّ
واعتــراه النِّســيان، أمــر ابنتـَـه أن تقــرَع بالعصــا إذا هــو فَــهَّ عــن الحكــم، وجــارَ عــن القصــد، 
وكانــت مــن حكيمــات بنــاتِ العــرب حتــى جــاوزت في ذلــك مقــدار صُحْــرٍ بنــت لقمــان، وهنــدٍ 
«)2)، والملحــوظ أن هــذه الحكيمــة  بنــت الُخــسّ، وجُمعــة بنــت حابــس بــن مُليَــل الإياديــينَّ
العربيــة اقتصــر نفعهــا هنــا علــى تســديد حكمــة الرجــل وتتميمهــا، ولنــا أن نســأل الثقافــة 
المدوّنــة: ألــم تحفظــي شــيئا مــن حكمــة ابنــة عامــر؟ ومــا الــذي حفظتــه مــن حكمــة هنــد 

بنــت الخــس وجمعــة بنــت حابــس؟)3). 
ومــن النصــوص التــي قــد يفُهــم منهــا مــدح المــرأة بإكــرام الضيــف قــول مــرة بــن محــكان 

في قصيــدة حماســية:

)1) د.ســعاد المانــع، المــرأة والشــعر والنقــد، 319-320. وقــد أوردت في بحثهــا هــذا جمعــا مــن النصــوص التــي رأت أن المــرأة 
محمــودة فيهــا بالقيــم الفاضلــة في غــرض المديــح وفي غيــره مــن الأغــراض، ولكننــا إذا فتشــناها جميعــا وجدناهــا في معانيهــا 
الثوانــي أو أنســاقها المضمــرة تحــور علــى الرجــل جميعــا، باســتثناء نصــوص ثلاثــة فقــط، أحدهــا للأحــوص قالــه في عمــرة بنــت 
النعمــان بــن بشــير الأنصــاري عنــد مقتلهــا لســبب سياســي، ويبــدو الانتصــار للموقــف السياســي جليــا هنــا، والثانــي للشــنفرى 
يتغــزل فيــه بصاحبتــه التــي تهــدي غبوقهــا! ورأت المانــع ذلــك مدحــا بقيمــة الكــرم، والثالــث لأوس بــن حجــر يثنــي فيــه علــى 

حليمــة بنــت فضالــة ويشــكرها، وقــد طبّبتــه مــدة حــين صرعتــه الناقــة.
)2) الجاحظ، البيان والتبيين، 3/3٨.

)3) لعــل أوفــى مــا نقــل عــن ابنــة الخــس وأطولــه - علــى أن الصنعــة باديــة فيــه- مــا أورده ابــن طيفــور في )بلاغــات النســاء( 
وهــو نــص تجيــب فيــه هــي وأختهــا عــن صفــات خيــر المراكــب والرجــال والنســاء، وشــرها. انظــر: ابــن طيفــور، بلاغــات النســاء، 
دار، 79-٨6. وانظــر مقطعــات قصــار لابنــة الخــس جمعهــا: د.عبــدالله بــن ســليم الرشــيد، مقطعــات الأعــراب النثريــة، 346، 

.٥٥4 ،٥٥1 ،٥30-٥29 ،٥01
ويشــير ميجــان الرويلــي إلــى أن الجاحــظ امتــدح حكمتهــن، ثــم أورد لهــن مــن الحكمــة مــا يتعلــق بالفحولــة!، وانظــر مناقشــة 

ســعاد المانــع لــه.
د.ميجــان الرويلــي، الحيــوان بــين المــرأة والبيــان، 91-92.  ويصــف بحثــه هــذا بقولــه: "سنســلط الضــوء علــى المــرأة التــي 
طالمــا أهملهــا البيــان والتبيــين، وربطهــا بالعجمــة والهامشــية، حــين ســلبها لســانها"، ٨1. فـ"المــرأة المثاليــة مســلوبة البيــان"، 97.        

ــع، المــرأة في كتــب الجاحــظ، 296-29٥. د.ســعاد المان
ورؤيــة التوحيــدي في كتابــه )الصداقــة والصديــق( قريبــة مــن رؤيــة الجاحــظ في )البيــان والتبيــين(، وتجــد عرضــا لرؤيتــه تلــك 
ــة التــي خرجــت بهــا قــراءة  ــى أن الرؤي ــة الصداقــة، 270-272. وأشــير إل ــان التوحيــدي ومعضل ــو حي ــد: ســمر العطــار، أب عن
ميجــان الرويلــي للمــرأة عنــد الجاحــظ موغلــة في الســلبية، علــى خــلاف شــارل بــلا الــذي أورد وجوهــا للنظــر متباينــة. انظــر: 

شــارل بــلا، الجاحــظ والمــرأة.
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صاغــرة غيــر  قومــي  البيــت  ربّــة  والقربــايــا  القــوم  رحــال  إليــك  ضمــي 

وننزلهــم أندنيهــم  تريــن  قببــامــاذا  لهــم  نبنــي  أم  الــدار  باحــة  في 

قعيدتنــا أوصــي  غــدوا  لمــا  حقبــا)1)وقلــت  تلقيهــم  فلــن  بنيــك  غــدّي 

ويلحــظ أنــه أمرهــا ثــم أوصاهــا ولــم يســتصغرها، واستشــارها في طريقــة الإكــرام، 
ولكــن هــذا الإكــرام لــم يتــمّ إلا بأمــر الرجــل، وتحــت عينــه، ولــه فيــه الكلمــة العليــا، والقــول 
الفصــل، فالرجــل هــو الفاعــل هنــا)2)، والكــرم مختــص بــه، ومــا فعــل المــرأة إلا لتتميــم فعــل 
الرجــل، فهــي ســتظل ربــة البيــت مــا لــم يتعلــق الأمــر بالقيــم التــي هــي مــن شــأن الرجــال 

كالكــرم، ويشــير إلــى ذلــك الحماســي الآخــر:
تحســنينها فينــة  إلا  البيــت  نــزولُ)3)لــك  علــيّ  ضيــفٍ  مــن  حــان  إذا 

وفي تلــك الفينــة تخــرج المــرأة مــن دائــرة الفعــل بــل مــن دائــرة ملكيــة البيــت، ويكــون كل 
مــا في البيــت مــن متــاع وفعــل مختصّــاً بــه الرجــل، ثــم يــؤول الحمــد إليــه، ومــا وظيفــة المــرأة 
إلا معاونتــه بهامــش الفعــل، مثل)تيســير الحبــل لمــن ســيعطيه الرجــل بعيــرا(! بحســب مــا 

ورد عنــد الحماســيّ الثالــث)4).
ويجــب ألا يغيــب عنــا هنــا أننــا لســنا في معــرض النقــاش حــول إثبــات فضــل المــرأة، 
وأخلاقهــا، وحقيقــة عقلهــا وحكمتهــا، أو عــدم ذلــك، بــل نحــن في معــرض التفتيــش عمــا 

)1) المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، 1٥62/4-1٥6٨.
)2) كما توجد أبيات أخرى متفرقة في معنى كرم المرأة بأمر الرجل وتوجيهه، مثل:

لــه     فالتمســي  الــزاد  صنعــت  مــا  وحــديإذا  آكلــه  لســت  فإنــي  أكيــلا 
ويجــدر أن أشــير إلــى وجــود أخبــار نثريــة متفرقــة في طــروق المســافرين بيــوت العــرب وليــس فيهــا غيــر النســاء، فيســتضفنهم، 

ويكرمنهم.
ومن نوادر الأشعار أو من يتيمها قول حبيبة ابنة عبدالعزى:
أليّــةً         الطعــام  هلـْـك  علــى  وأنشــدُأولــي  أبــين  ولكنّــي  أبــداً 
أبَــي       وَعَلَّمَنــي  جِــدّي  بِهــا  ينَفَــدُوصّــى  زادٍ  وَكُلُّ  الوِعــاءِ  نفَــضَ 

 ولا أقــول إن الرجــل هــو الفاعــل في هــذا النــص مســتدلاً علــى ذلــك بــأن المــرأة أشــارت إلــى وصيــة أســلافها الرجــال؛ لأن هــذا 
المعنــى متواتــر في الشــعر، يقولــه الرجــل كثيــرا.

المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، 4/166٨.   1636/4. 

)3) السابق، 1٥72/4.

)4) السابق، 1٥٨1/4.
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حفظتــه الثقافــة الأدبيــة مــن ذلــك، وعــن الصــورة المعنويــة التــي صوّرتهــا الثقافــة للمــرأة. 
ومثلمــا تحمــد المــرأة بمباينتهــا الأنوثــة واشــتمالها علــى صفــات الرجــال فإنهــا تحمــد أيضــا 
بمــا تقرّبــه مــن الرجــال قربانــاً يشــفع لهــا ويغفــر أنوثتهــا!، يقــول الفــرزدق جامعــا بــين معنــى 

التهويــن مــن فقــد المــرأة، وحمدهــا علــى إنســالها الذكــور:
أنــح فلــم  رزئــت  قــد  ســلاح  البواكيــاوجفــن  عليــه  أبعــث  ولــم  عليــه 

حفيظــة ذو  دارم  مــن  جوفــه  لياليــا)1)وفي  أرجأتــه  المنايــا  ان  لــو 

وقريب منه قول الشريف الرضي معزيا في أخت صاحب له:
نصــول فغمــد  نصــلا  يكــن  بغــولإلا  الزمــان  أحــداث  غالتــه 

عــوده يــورق  النصــل  طــلاب  بعــوللــولا  بغيــر  ســدى  النســاء  بــات 

لنفســه الفقيــد  بكُِــي  والتأميــل)2)ولربمــا  فيــه  للمطامــع  أو 

ومــن شــواهد ذلــك التهنئــة التــي بعثهــا ابــن عبــاد لمــن رزق بمولــودة »أهــلا وســهلا بعقيلــة 
ــرة بأخــوة يتناســقون«)3)،  ــار، والمبشِّ ــار، والأولاد الأطه ــة الأصه ــاء، وجالب النســاء، وأم الأبن
ففضيلــة )الأنثــى( عائــدة إلــى أنهــا تزيــد عــدد )الرجــال( بالمصاهــرة وولادة )الذكــور(!، وأما 
ســائر الفضائــل فذكوريــة، ويلفــت النظــر في هــذا الســبيل قــول الأعرابــي في وصــف فضلــى 
النســاء: »الطويلــة الســالفة، الرقيقــة الرادفــة، العزيــزة في قومهــا، الذليلــة في نفســها، التــي 
في حجرهــا غــلام، وفي بطنهــا غــلام، ولهــا مــع الغلمــان غــلام«)4) فقــد جعــل صفــات حســنها 
ــأن تكــون مــن قوم/رجــالٍ أعــزاء، غيــر أنهــا في ذاتهــا الأنثويــة  الأنثويــة حســيةً، واعتنــى ب

ذليلــة، ثــم كمّلهــا بكثــرة إنجــاب الذكــور دون الإنــاث.

)1) المبرد، التعازي والمراثي، ٥3. ولم أجد البيتين في ديوانه.
)2) الشريف الرضي، ديوانه، تصحيح: محمد سليم اللبابيدي، المطبعة الأدبية، بيروت، 1309هـ، 677/2.

)3) الحصري القيرواني، زهر الآداب، 2/ 403.
وانظر تحليل د.الغذامي لهذا النص: د.عبدالله الغذامي، ثقافة الوهم، 76-7٥.

)4) القرطبي، بهجة المجالس، 6/3.
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النسق المضمر في نصوص المنافحة عن المرأة:

نلحــظ في التــراث الأدبــي العربــي مجموعــةً مــن النصــوص تأتــي في الدفــاع عــن المــرأة 
وحمدهــا، وهــذه النصــوص إنمــا تــورد في معــرض المدافعــة والمنافحــة؛ وهــذا يثبــت وجــود 
الفكــرة الســلبية وقوتهــا، كمــا أن هــذه النصــوص تتضمّــن نســقا ســلبياً ينقــض معناهــا 
الإيجابــي!، ومــن ذلــك أنــه كان يقــال: »البنــون نعــم، والبنــات حســنات، والله عــز وجــل 
يحاســب علــى النعمــة، ويجــازي علــى الحســنات«)1)، لقــد وُصــف الولــد بصفتــه الحاضــرة: 
ــت  ــا ســيكون )حســنة(، وبهــذا فالصفــة الحاضــرة للبن ــارا لم ــت اعتب )نعمــة( ووصفــت البن
-حســب هــذا التصــور- ابتــلاء يثيــب الله عليــه بالحســنات، كالمــرض والفقــر. ودعــك مــن 
هــذا المعنــى وتأمــل التفريــق، فهــل لفكــرة التفريــق موجــب؟؛ لأن الأصــل أنهمــا ســواء، 

ــلاء.  ــة، وبعضــه ابت ــى( نعم ــرا  كان أو أنث ــد )ذك وبعــض الول
ــم(  ــي وردت في النــص، إذا إن كلمــة )النِّعَ ــة( الت والحــظْ )الدعــوى المغالطــة( في )المقابل
لا تقابلهــا )الحســنات(، بــل تقابلهــا )البلــوى والنِـــقَم(، ثــم إن الله ســبحانه لا يجــازي علــى 
الحســنات، بــل يجــازي بالحســنات، ومــا أورد النــص هــذه الكلمــة )حســنات( إلا هربــا مــن 

كلمــة أخــرى تقابــل )النعــم(، فالمقابلــة لا تكــون منطقيــة إلا هكــذا:
البناتالبنون
بلوى ونقمةنعمة

يجازي بالحسناتيحاسب على النعمة بالحسنات أو بالسيئات

ومن نصوص المنافحة عن البنيات قول معن بن أوس: 
بناتهــم يكرهــون  أناســاً  صوالــحُرأيــت  نســاءٌ  تكُْــذَب-  -لا  وفيهــن 

بالفتــى تعثــر  والأيــام  ونوائــح)2)وفيهــن  يمللنــه  لا  عوائــد 

ــى النســاء  ــاء عل ــل الثن ــذي أراده، إذ جع ــيَّ ال ــى الإيجاب ــد هــزم النســقُ الســلبيُّ المعن لق
اســتثناءً بقولــه: )فيهــن نســاء صوالــح(، وذلــك يثبــت أن ســائرهن علــى الخــلاف، ولا يتُصَــور 
أن يقــال هــذا المعنــى عــن الرجــال، إنــه النســق المتحكّــم النــاتج عــن صــورة الأنثــى في الثقافــة 

الأدبيــة.
)1) السابق، 763/2.

)2) معن بن أوس المزني، ديوانه، ٨٥. 
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والحــظ المعنــى الآخــر الــذي مــدح فيــه النســاء بكونهــن )عوائــد ونوائــح( وهــذه قيــم نفعيــة 
ينتفــع بهــا الذكــر، كمــا أن فيهــا اســتنقاصا للمــرأة التــي غايــة مــا يمكــن أن يقولــه المدافــع 

عنهــا إنهــا )عائــدة نائحــة(!.
ويقول الآخر منافحا عن المرأة:

ببنتــه سيشــقى  مئنــاث  كل  ســرور)1)ومــا  بنــوه  مــذكار  كل  ومــا 

إنــه حــين أراد النهــي عــن اســتنقاص المــرأة قــال: )مــا كل مئنــاث سيشــقى( وهــذا يفيــد أن 
الأصــل أنــه سيشــقى، ويقابلــه: )مــا كل مــذكار بنــوه ســرور(، والأصــل أنهــم ســرور. وقريــب 
منــه قــول الآخــر: »رُبَّ جاريــة خيــر مــن غــلام، ورب غــلام قــد هلــك أهلــه علــى يديــه«)2). 

وللحســن الريحانــي قولــه:
حبذا من نعمة الله البنات الصالحاتُ
هـــن للنسل وللأنــس وهن الشجـــرات
وبـإحســـــان إليـهــــن تكــــون البركـــــات
إنما الأهلــــون أرضــون لنا محتـرثـــات
فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبـــات)3)

إن هــذه الأبيــات التــي تحبــذ البنــات، وتعدهــن نعمــة، تشــتمل في بيتيهــا الأخيريــن علــى 
معنــى الرضــى بالقضــاء والقــدر، والصبــر علــى البليّــة، والتســليم لحكمــة الله!.

وممــا يــروى أيضــا في هــذا الســبيل مــن الأخبــار الثقافيــة قــول أحدهــم لمــن أوصــاه أن 
يبعــد بنتــه عنــه؛ لأن البنــات يلــدن الأعــداء، ويقربــن البعــداء، ويورّثــن الضغائــن: »لا تقــل 
ذاك... فــوالله مــا مــرّض المرضــى، ولا نــدب الموتــى، ولا أعــان علــى الأحــزان مثلهــن، وربّ 

ابــن أخــت قــد نفــع خالــه«)4).
والحــظ أن دفاعــه عــن البنــات لا يتعلــق بالقيــم المطلقــة بــل بالقيــم النفعيــة! مثــل 
التمريــض ونــدب الموتــى والإعانــة علــى الأحــزان! ثــم حــين ارتقــى درجــة قــال: )ورب ابــن 

)1) القرطبي، بهجة المجالس، 771/2.
)2)  السابق، 767/2.
)3)  السابق، 764/2.

)4)  ابن عبد ربه، العقد الفريد، 2/43٨.



43

العددالسابع عشر - جمادى الآخرة ١٤٣٧هـ

د. إبراهيم بن محمد أبانمي

أخــت قــد نفــع خالــه(، وهنــا يســيطر النســق مــن وجهــين: الأول أنــه قــال: )وربّ( وهــذا يفيــد 
الاحتمــال وربمــا أفــاد التقليــل، والثانــي أن هــذا النافــع ليــس الأنثــى بــل الذكــر مــن نســلها!. 
وبعــد: فهــل يمكــن أن يقــال إن ثمــة مقولــة ثقافيــة تــرى أن البنــات لســن بولــد، بالمعنــى 
الــذي يرجــى مــن الولــد نفعــاً وحفظــاً لاســم الأب، ونهوضــاً بالقيــم وبأعبــاء الشــرف 
والحســب والنســب؟ إن ممــا يــروى قولهــم: "إنــي لأحبهــن، علــى أنهــن يلــدن الأعــداء، ويقربــن 

البعــداء، وهــن عــدد، ولســن بولــد")1)، ومــن ذائــع الشــعر:
وبناتنُــا أبنائنــا،  بنــو  الأباعــد)2)بنونــا  الرجــال  أبنــاء  بنوهــن 

ــرُ العــرب الأوائــل في المــآلات النفعيــة الملائمــة لطبيعــة حيــاة البــداوة ســبباً  فهــل كان تبصُّ
لأن ينظــروا إلــى الولــد الذكــر نظــرة الإعــلاء والتقديــر، علــى خــلاف نظرهــم إلــى البنــت، 
التــي يــؤول نفعهــا ونفــع ولدهــا إلــى غيــر والدهــا؟ ثــم تسلســلت هــذه الرؤيــة في الثقافــة 
وتناســلت حتــى صــارت مقولــة ثقافيــة لا نتفاجــأ بوجودهــا في شــعر الحاضــرة فضــلا عــن 

الباديــة. 
ويتبــع لهــذه الرؤيــة النفعيــة عنــد النظــر إلــى الأبنــاء أن ممــا يقــال تهنئــةً لمــن يــرزق بنيّــة: 
)هنيئــا لــك النافجــة( وكأنمــا يريــدون بذلــك أن يجــدوا شــيئا نافعــا فيهــا كنفــع الابــن فلــم 
يجــدوا إلا مهرهــا الــذي يكثّــر مــال والدهــا، "وذلــك أنــه يزوجهــا فيأخــذ مهرهــا مــن الإبــل، 
ــر  ــه بشُّ ــه فينفجهــا أي يرفعهــا ويكثرهــا")3) وممــا يــروى عــن الأحنــف أن فيضمّهــا إلــى إبل
ــرة،  ــم لا أبكــي؟! وهــي عــورة، وبكاؤهــا عب ــال: ل ــك؟ ق ــا يبكي ــه م ــل ل ــى، "فقي ــة فبك بجاري

وهديتهــا ســرقة، ونصرتهــا البــكاء، ومهنأهــا لغيــري")4).
المرأة الدنيا: فضاء التخييل 

ــى صــارت  ــي حت ــافي العرب ــل الثق ــن العق ــت م ــى وتمكّن ــة للأنث ــك الرؤي ــد تجــذّرت تل لق
خــارج التســاؤل والتفتيــش، كمــا رأينــا في النصــوص التــي تقدمــت، حتــى إن النصــوص التــي 
ــه العقــل اللاواعــي المتشــرّب  ــذي يدفع ــا، تتضمــن النســق الســلبي ال ــي للمنافحــة عنه تأت

للمعنــى الضــد. 

)1) القرطبي، بهجة المجالس، 2/76٨.
)2) الجاحظ، الحيوان، 346/1.

)3) ابن منظور، لسان العرب، )مادة  ن ف ج(  2/ 3٨2.
)4) البيهقي، المحاسن والمساوئ، ٥63.
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الصورة المعنوية للمرأة في الثقافة الأدبية العربية إلى القرن الخامس

ــرأة بمعانيــه الظاهــرة وأنســاقه الخفيــة،  ــول المباشــر في الم ــا يليــك الق وســأتجاوز فيم
وأنتقــل إلــى مــا هــو أعمــق دلالــةً، وأصــدق تبيانــاً: وهــو المخيّلــة الثقافيــة العامــة، وأقصــد 
بذلــك فضــاء التصويــر، وحركــة التخييــل التــي لا تنبثــق مــن تجربــة فنيــة واحــدة لشــاعر 
واحــد، بــل تنبنــي نتيجــة مواضعــات عامــة )أو رصيــد مشــترك( يتفــق عليهــا المجتمــع 
الثقــافي )أو العشــيرة اللغويــة الواحــدة(، وتتكــرر في )الموســوعة الثقافيــة(، وتصبــح علامــات 
ذات دلالــة يتواطــأ الجميــع علــى معناهــا بشــكل عــام، فـ"أصــل الشــعر يقــوم علــى المعانــي 
المشــتركة بــين كل النــاس، وهــذه المعانــي هــي نفســها التــي تشــكّل طبقتــي الشــعر الحرفيــة 
والمجازيــة")1)، و"علــى الشــاعر أن يجعــل الانتقــال بــين الــدلالات والمعانــي ظاهــرا واضحــا... 
عليــه أن يرتبــط بنــوع خــاص مــن العلاقــات حددهــا لــه أســلافه مــن قبــل، وأي خــروج علــى 
هــذه العلاقــات المجازيــة المحــددة ســلفا لا يعــد خروجــا علــى التقاليــد والنظــام اللغــوي 
فحســب، بــل يعــد خروجــا علــى قواعــد العقــل وعناصــر الواقــع الثابتــة أيضــا")2)، وإن 
فضــاءات التصويــر لا يســتخدمها الشــاعر إلا وفــق قواعــد لغــة شــعرية )أو نحــو تخييلــي( 
يضمــن وصــول المعنــى المــراد ســلبيا أكان أم إيجابيــا، ولــو لــم توجــد تلــك القواعــد الضمنيــة 
المتفــق عليهــا بــين المنشــئ والمتلقــي لــكان القــول عبثــاً وتهويمــاً لا يفضــي إلــى شــيء، فـــ"كل 
اســتعارة لا تفــي بشــروط العقــد الشــعري كمــا جســدته طريقــة الأوائــل في الإبــداع والتخييل 
تعتبــر شــاذة وخارجــة عــن )نحــو النــص الشــعري( الــذي يشــكل أفــق انتظــار الناقــد العربــي 

القــديم")3).
وإن نظــام التخييــل في الشــعرية العربيــة يتضمــن أن يكــون طــرف التخييــل الثاني )المشــبه 
بــه( مثــالا كامــلا في وجــه الشــبه، أو هــو - إذا تحرينــا الدقــة - مثــال ثقــافي كامــل في وجــه 
الشــبه، وذلــك مثــل التشــبيه بالأســد في الشــجاعة، فقــد اســتقر في الثقافــة أن الأســد هــو 
الأشــجع، وإن لــم يكــن كذلــك علــى الحقيقــة، ولكنهــا مواضعــة ثقافيــة لا تهــمّ فيهــا الحقائــق 
كثيــرا، ومثلــه تشــبيه الكــريم بالبحــر، بمــا يتضمنــه مــن كمــال البحــر في صفــة الكــرم، فهــذه 
مواضعــة ثقافيــة لا يهــمّ فيهــا صدقهــا مــن عدمــه، إذ يمكــن أن نتصــور ثقافــةً أخــرى تشــبّه 
الكــريم بالشــجرة أو بالنخلــة أو بــالأرض أو بالبئــر. وفي ذلــك يقــول عبدالقاهــر الجرجانــي: 
إن "الشــبه إذا كان وصفــاً معروفــاً في الشــيء قــد جــرى العــرف بأنــه يشــبَّه مــن أجلــه بــه 
وتعــورف كونــه أصــلا فيــه يقــاس عليــه، كالنــور والحســن في الشــمس... فاســتعارة الاســم 

)1) د.محمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، 32٨.
)2) د.جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، 213.

)3) د.عبدالعزيــز لحويــدق، نظريــة الاســتعارة في التــراث البلاغــي العربــي،  13٥.  وانظــر فيــه: 14٥-146. وانظــر فيــه عــن 
الأســس الحجاجيــة والتداوليــة لجماليــة الاســتعارة: 162.
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للشــيء علــى ذلــك المعنــى تجــيء ســهلة منقــادة... ولــو أنــك أردت مــن الشــمس الاســتدارة لــم 
يجــز أن تــدل عليــه بالاســتعارة، ولكــن إن أردتهــا مــن الفلــك جــاز، فــإن قصدتهــا مــن الكــرة 
كان أبــين، لأن الاســتدارة مــن الكــرة أشــهر وصــف فيهــا")1)، ولا يفــوت هنــا أن الجرجانــي 
يتحــدث عــن الاســتعارة بخاصــة، وهــي لــون مــن التخييــل، علــى أن اشــتراط ظهــور الصفــة 
محــل التشــبيه واتفــاق المجتمــع الثقــافي عليهــا شــرط لازم في صحــة التشــبيه والاســتعارة 
معــا، فــلا يشــبّه الكــريم إلا بحــاتم، ولــو شــبهناه بالأحنــف -مثــلا- لضــلّ التشــبيه، وكذلــك 
لــو شــبهناه بكــريم مجهــول لــم يشــتهر كرمــه، فــلا مفــر من "الاعتمــاد على الصفــة البارزة في 
المســتعار منــه؛ لأن الانزيــاح عنهــا يــؤدي إلــى الغمــوض والتعميــة الناجمــين عــن تجاهــل أفــق 
انتظــار المتلقــي، وطريقــة إدراكــه للأشــياء والوجــود، فضــلا عــن أن الاســتدلال بالمســتعار 
منــه لا يســتقيم إلا إذا كان بمثابــة الشــاهد الأمثــل علــى الصفــة الجامعــة بــين الطرفــين")2)، 
ولــو لــم يكــن هــو الشــاهد الأمثــل، فــلا بــد أن يكــون أشــهر في معنــاه مــن المشــبه، أو كمــا 
يقــول حــازم عــن المعانــي الثوانــي: "وحــق الثوانــي أن تكــون أشــهر في معناهــا مــن الأوَُل 
لتســتوضح معانــي الأول بمعانيهــا الممثلــة بهــا، أو تكــون مســاوية لهــا لتفيــد تأكيــدا للمعنــى، 
فــإن كان المعنــى فيهــا أخفــى منــه في الأول قبــح إيــراد الثوانــي؛ لكونهــا زيــادة في الــكلام مــن 
غيــر فائــدة" ويقــول: "وينبغــي أن تكــون الأوصــاف التــي يشــترك فيهــا المثــال والممثَّــل أشــهر 

صفاتهــا، أو مــن أشــهرها، واعتبــار هــذا الشــرط آكــد في صفــات الممثَّــل بــه")3).
وبعــدُ: فــإن مــن النافــع في ســبيل تبــينُّ صــورة المــرأة في الثقافــة العربيــة القديمــة أن نتتبّــع 
محلهــا في الفضــاء التخييلــي، وذلــك لأن هــذا المحــل ســيكون أوثــق دلالــة مــن الاستشــهاد 
أو  المباشــرة -مهمــا صرّحــت  النصــوص  إن  إذ  مباشــرة،  المــرأة  المقولــة في  بالنصــوص 
لـــمّحت- قــد تحيــل علــى رؤيــة قائلهــا وتمثّلاتــه الثقافيــة، أمــا الفضــاء التصويــري فيحيــل 
-حتمــاً- علــى الرصيــد المشــترك، والمواضعــات الاجتماعيــة العامــة التــي يتفــق عليهــا 

المجتمــع اللغــوي، ولا تنحصــر في فــرد مــن أفــراده.
وقــد لحظــت أن المــرأة والدنيــا يتقارضــان في الفضــاء التصويــري، مــع اختــلاف جــذري 
في ســلبية وجــه الشــبه أو إيجابيتــه، إذ كثيــرا مــا تُــذَمّ الدنيــا بتخييلهــا بالمــرأة، وكثيــرا مــا 
تمــدح المــرأة بتخييلهــا بالدنيــا!، وهــذه الصــورة المتبادلــة -بــين الدنيــا والمــرأة- و -بــين المــدح 
والــذم- تســتحق وقوفــا عندهــا وقــراءة لدلالاتهــا. مــع اســتحضار أن نظــام التمثيــل العربــي 
لا يشــبّه بالشــيء إلا وهــو يقــر بظهــور وجــه الشــبه فيــه ظهــورا بيّنــاً، وتواطــؤ النــاس علــى 

)1) عبدالقاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، 2٥0. وانظر فيه 244-243.
)2) د.عبدالعزيز لحويدق، نظرية الاستعارة، 162.

)3) حازم القرطاجني، منهاج البلغاء، 23- 24، 113. وانظر: 11٥.     وانظر: د.محمد الولي، الاستعارة، 329
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ذلــك، ومــا يتضمّنــه ذلــك مــن ادعــاء كمــال المشــبّه بــه في وجــه الشــبه المقصــود. 
ومن أمثلة التخييلات المقولة في الدنيا بتشبيهها الهجائي بالمرأة قول الثعالبي:

تخَْطِبنَّهــا ولا  نيــا  الدُّ عــنِ  تناكِــحُ)1)تسََــلَّ  مــن  قتَّالــةً  تنَكْحــنْ  ولا 

وللمعري - وهذا التخييل يكثر عنده)2) - : 
خَلوبــا دُنيــا  يــا  الَلهُ  العَجــوزُ)3)لَحــاكِ  البِكــرُ  الغــادَةُ  فَأَنــتِ 

وله:
تكَُــن لـَـم  الِإنــسِ  مِــنَ  الدُنيــا  كانـَـتِ  ــا ســاءَ عُمرَهــا)4)وَلـَـو  ــت بِم ــسٍ أفَنَ ــوى مومِ سِ

وليعقوب بن داود:  
ثلاثــا الدنيــا  ـق  ســواهاطلّـِ زوجــاً  واطّلــبْ 

ســوءٍ زوجــةُ  أتاهــا٥)إنهــا  مــنْ  تبالــي  لا 

هــذه نمــاذج مــن أقوالهــم دالــة علــى فضــاء تصويــري واســع)6) تواطــأت فيــه الثقافــة 
صَة  العربيــة القديمــة علــى تشــبيه الدنيــا بالمــرأة علــى ســبيل الذم، ولــم تكن الصفــات المخصِّ
لتلــك المــرأة ســلبية فحســب، كالمــرأة الزانيــة -مثــلا- كمــا في بعــض التشــبيهات)7)، بــل الكثير 

)1) الثعالبي، ديوانه، 39.
)2) انظر مثلا: أبو العلاء المعري، شرح اللزوميات،  96/4، 4/٥٨، 441/1.

)3) السابق، 292/2.

)4) السابق، 143/2.
)٥) ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) كتاب الوزراء والكتّاب(، 21/11. 

)6) انظــر أمثلــة أخــرى: أبــو العتاهيــة، ديوانــه،333.     الراغــب الأصفهانــي، محاضــرات الأدبــاء، 67/4       ابــن الجــراح، 
الورقــة، 61.      الجاحــظ، البيــان والتبيــين، 1٨0/3.     أبــو تمــام، ديوانــه، 73/2.     الثعالبــي، ثمــار القلــوب، 496/1.

)7) انظر مثلا: أبو العلاء المعري، شرح اللزوميات، 143/2.  162/4.     الثعالبي، تتمة يتيمة الدهر، 30/٥.      الباخرزي، 
حياته وشعره وديوانه، 192.       الباخرزي، دمية القصر ، ٨07/2.
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د. إبراهيم بن محمد أبانمي

تشبيهها بالمرأة الأم)1)، أو المرأة الزوجة! )2) دون أن تكون الصورة تحسيناً.
إن هــذا التواطــؤ علــى اتخــاذ المــرأة مثــالا عنــد ذم الدنيــا، لــم يكــن تواطــؤاً يقصــد بــه 
ذم المــرأة، أو يحتــال بــه إليــه، ولكنــه اســتجابة لمــا قــرّ مــن مواضعــات تســلس معهــا عمليــة 
التلقــي وإيصــال المعانــي المبتدعــة بأيســر طريــق، وكأنمــا اتفــق الرصيــد المشــترك للمجتمــع 
ــة نتيجــة ذلــك الاتفــاق والمواضعــة.  الثقــافي علــى أن المــرأة مذمومــة؛ فجــاءت هــذه الأخيل
ــا( كان ســبباً مــن أســباب تلاقــي فضــاءات  ويحســن أن أشــير إلــى أن تأنيــث كلمــة )الدني
التصويــر بينهــا والمــرأة، وتكتمــل الرؤيــة إذا قارنّــا بــين أخيلــة )الدنيــا( هــذه والأخيلــة التــي 
تصــف )الدهــر( وتربــط بينــه وبــين )الرجــل(، وســنجد أن تشــبيه الدهــر بالرجــل على ســبيل 
الــذم قليــلٌ نســبيّاً قلــةً ظاهــرةً، ولا نغفــل عــن أن ذم الدهــر بألفــاظٍ مذكــرة، أو ذم الدنيــا 
بألفــاظٍ مؤنثــة لا يدخــل معنــا هنــا في )تخييلهمــا بالإنســان ذكــرا أو أنثــى( بــل المعــوّل عليــه 

أن يســتحضر الإنســان نفســه، أو صفــة مــن الصفــات لا تكــون إلا لــه. 
ــك بوصفــه  ــذم، وذل ــى ســبيل ال ــخيّل الدهــر بالرجــل عل ــة نصــوص تـُ وقــد وجــدت ثلاث
بأنــه: )أخبــث صاحــب( أو أن شــيمته )شــيمة باخــل( أو أنــه )بالجهــل عالــم وبالســخف 
مهتــزّ وبالنقــص مختــص()3)، وعــدد مــا وجدتــه لا يــوازي مــا وجدتــه مــن ذلــك للدنيــا 
بتشــبيهها بالمــرأة، كمــا أنــه في كل مــرّة يـُــخَصّ المشــبّه بــه )الرجــل( بصفــة مــن صفــات 
النقــص )كالرجــل البخيــل والجاهــل(، فالرجــل لا يســتدعى إلا بعــد تخصيــص جانــب منــه 
ناقــص، علــى خــلاف المــرأة التــي تســتدعى علــى ســبيل الــذم ولــو كانــت زوجــةً أو أمّــاً!، بــل 

ــى(!)4). ــذم بـ)الأنث ــى ســبيل ال ــر( عل ــلان )الدهــر أو الزمــان( )المذكّ وجــدت نصّــين يخيّ
والعجــب أنــه في مقابــل ذلــك التخييــل الــذي يجعــل المــرأة مثــالا للــذم إذا أريــد تخييــل 
الدنيــا: وجــدت أن المــرأة إذا أريــد تجميلهــا وتحســينها تفضّــل علــى الدنيــا، أو تختــزل 
ــا إذا  ــى لشــيء في الدني ــاء، فــلا معن ــا جمع ــى هــي الدني ــون الأنث ــع فتك ــا وتجم ــا كله الدني
خلــت مــن تلــك الأنثــى، وهــذا اللــون مــن التخييــل معجــبٌ فريــد فيمــا أحســب؛ إذ لا أظــن 

)1) انظر مثلا: ابن الرومي، ديوانه، 17٨/1.   أبو العلاء المعري، شرح اللزوميات، 1/٥٨.   2/٥٨.  1/36٥.  470/2.
)2) تقدمت أمثلة ذلك في المن، وفي الهامش. 

)3)  الباخرزي، دمية القصر، 9٨٨/2.      الثعالبي ، يتيمة الدهر، 436/1.       الثعالبي، خاص الخاص، ٥٨4 .
وانظــر الفصــل المختــص بـ)هجــاء الزمــن( : إبراهيــم بــن محمــد أبانمــي، هجــاء غيــر الإنســان، دار عالــم الكتــب الحديــث )الأردن 

- إربد(، ط1، 2012م، 276-267.
)4) وذلك إذ يوصف الدهر بأنه )خدّاعة( أو يوصف الزمان بأن له وجهاً، ولوجهه )من كل لؤم برقع(.

ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، 112٨/3 .المتنبي ، ديوانه ، 2/ 27٥ .
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وجــود مثلــه، وهــو أن يخيّــل الأول بالثانــي مدحــاً، ويخيّــل الثانــي بــالأول ذمــاً، ومــن ذلــك)1) 
قــول جميــل:

واحِــد بثُيَنـَـةَ  مِــن  يـَـومٍ  وَأمَلـَـحُ)2)لتَكَليــمُ  لـَـدَيَّ  الدُنيــا  مِــنَ  ألَـَـذُّ 

وقول ابن الدمينة:
وَاحِــدة اليَــومَ  سُــليَمَى  مِــن  فِيهَــا)3)لنَظــرَةٌ  ومــا  نيــا  الدُّ مِــنَ  إِلــىَّ  أشَــهَى 

وللحماني الكوفي:
ملكُهــا ونيَلـُـك  نيــا  الدُّ هــو  هــوانِ)4)هــواك  بــكلِّ  مقــرونٌ  وهجــرُكَ 

وللعباس بن الأحنف:
طيبهُــا وَمــا  الدُنيــا  مــا  نـَـدرِ  رَأيَناهــا)٥)لـَـم  حَتّــى  وَحُســنهُا 

إن الشــعراء هنــا حــين أرادوا تخييــل المــرأة فضّلوهــا علــى الدنيــا، أو جعلوهــا خيــر مــا 
في الدنيــا. ويبــرز الســؤال عــن ســبب هــذا التناقــض التخييلــي الــذي يخيّــل الدنيــا بالمــرأة 
ــل المــرأة بالدنيــا لتحســين المــرأة؟!، مــاذا لــو كان العكــس؟! ألــم يكــن  لتقبيــح الدنيــا، ويخيّ
ذلــك ممكنــا؟! لمــاذا اتُّـــخِذت الدنيــا مثــالا للكمــال في الفضــاء التخييلــي، في حــين اتخــذت 

المــرأة مثــالا للنقــص؟!.
إننــا نــدرك أن المــرأة والدنيــا كلاهمــا ممــا زُيّــن وحُبّــب، وممــا يجتهد الرجــال في تحصيله، 
والتمتــع بــه، وكلاهمــا ممــا قــد يســوء الرجــل ويكــدّره، ويكابــده، وبــين شــدّة التطلــب والمكابــدة 
يقــع التذبــذب بــين التحســين والتقبيــح، كمــا نــدرك أنــه قــد يمكــن التمثيــل بالشــيء الحســن 
بصفــة واحــدة يشــتملها غيــر حســنة، أو كمــا شــرح ذلــك القرطاجنــي: "وقــد يحاكــى الشــيء 
الحســن في حيــز وبالنســبة إلــى غــرض بمــا هــو قبيــح في حيــز آخــر وبالنســبة إلــى غــرض 

)1) انظــر أمثلــة: ابــن الدمينــة، ديوانــه، 1٨7. 20٨.  جميــل بثينــة، ديوانــه، 1٨. 4٥. 4٨.     أبــو الفــرج الأصبهانــي، الأغانــي، 
196/9.   7/2.    174/13.      كثيــر عــزة، ديوانــه، 2٥.  بشــار بــن بــرد، ديوانــه، تحقيــق، 24٨/1.     التهامــي، ديوانــه، 19٥.    
العبــاس بــن الأحنــف، ديوانــه،  60 )نصــان في الصفحــة نفســها( وانظــر فيــه: 302.     الخالديــان، الأشــباه والنظائــر، 197/1.

)2) جميل بثينة، ديوانه، 27.
)3) ابن الدمينة، ديوانه، 172.

)4) ابن داود الأصبهاني، الزهرة، 1/ 209.
)٥) العباس بن الأحنف، ديوانه، 317.
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آخــر، ولا يقصــد في ذلــك إلا محاكاتهمــا مــن حيــث تطابقــا")1). كمــا أننــا نــدرك أن الرجــل 
قــد يــذم مــا يعجــز عــن تحصيلــه بعــد طــول طِــلاب، ومــا ذمــه إلا لشــدة توقــه إليــه مــع عجــزه، 
فهــو إذ يــذم الدنيــا بتشــبيهها بالأنثــى كأنمــا يشــير مــن طــرف خفــي إلــى رغبتــه الشــديدة 
فيهمــا، وعجــزه الشــديد عنهمــا، وهــذا هــو وجــه الشــبه الخفــي حــين الــذم، وتكــون الصــورة 
المقابلــة هــي مــدح المــرأة بمقارنتهــا بالدنيــا فكلاهمــا مشــتهاة مرغوبــة مستحســنة. ويبقــى 
الســؤال الــذي لا أدري إجابتــه عــن ســبب كــون المــرأة مثــالا للــذم عنــد تخييــل الدنيــا)2)، وكــون 

الدنيــا مثــالا للمــدح عنــد تخييــل المــرأة!، لــم لا يقــع التنــاوب في معانــي الــذم والمــدح؟!.

)1) حازم القرطاجني، منهاج البلغاء، 113
ــرأة -أثبتهــن فيمــا ســبق في  ــا بالم ــلا -ســلبيا- للدني ــت واحــدا وعشــرين تخيي ــت فيمــا بحث ــي أحصي ــد بأنن )2) يجــدر أن أفي
مــن البحــث وهوامشــه- ولــم أجــد ســوى قطعتــين تمدحــان الدنيــا بتخييلهــا بالمــرأة، ولا يــكاد معناهمــا التحســيني يتــم، وهمــا: 
ــدوا، وأن  لابــن الرومــي يهجــو، ويقــول لــو أن المهجويــن صَفَــت لهــم الدنيــا لمــا شــكروا، وذكــر جملــة مســتحيلات، منهــا أن يخلّ

تديــن لهــم الجــن، وتذعــن العفاريــت، وأن تبيــد الأمــراض، ويقــول:
غضّــةً        لهــم  الدنيــا  ناهــدُ   ودامــت  جاريــة  كأنهــا 

ابن الرومي، ديوانه، 2/72٥.
وقوله هذا يتضمن ضده، فهو حين خيّل الدنيا بامرأة على سبيل التحسين، أورد ذلك في المستحيل!.

ولابــن وكيــع التنيســي يصــف يومــا قــد صفــا في الدنيــا، ولا يصــف الدنيــا بعامــة، فــلا يعتمــد قولــه وصفــاً للدنيــا، بــل هــو وصــف 
ليــوم مــن أيامهــا:

أقَبَلـَـت        عَــروسٌ  الدُنيــا  ــا  تَجتلــيفكَأَنمَّ الملَابِــسِ  أنَــواعِ  كُلِّ  في 
الحصري القيرواني، زهر الآداب، ٥70/2.
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الخاتمة:

ــة، ومحلهــا  ــة إلــى الأنثــى وصورتهــا المعنوي ــة العربي ــة الثقافــة الأدبي ــزاً رؤي قدّمــت موجِ
مــن القيــم مقارنــة بالذكــر، واجتهــدت أن أؤكــد هــذه الرؤيــة بالنظــر المعمّــق في النصــوص 
ــا في  ــرأة بعينه ــا ام ــة تهجــى به ــة فردي ــل تجرب ــي تمثّ متحاشــياً الاســتدلال بالنصــوص الت
تجربــة فنيــة خاصــة -علــى كثرتهــا- ولــم أوردْ مســتدلا إلا النصــوص التــي تمثّــل الأنســاق 
الثقافيــة الظاهــرة المتكــررة في الأدب، والتــي صــارت )مقــولاتٍ ثقافيــة(، وحججــاً ســائرة، 
ــي  ــرأة الت ــي تحــاور الم ــع النصــوص الت ــل مطال ــا، مث ــر في دحضه ــل أو يفك ــا العق لا يتأمله
ــاب عــن فضــاءات الشــعر القيمــي:  ــة الغي تنهــى الرجــل عــن المــكارم، كمــا اســتدللت بدلال
)الرثــاء والمديــح( معتمــدا علــى أن للغيــاب دلالات تماثــل دلالات الحضــور، كمــا اســتدللت 
بالنصــوص التــي تشــير إلــى الــوأد الثقــافي، والقلــق مــن الأنثــى مــن جهــة القيــم، وتناولــت 
النصــوص التــي تمــدح المــرأة مــن جهــة القيــم مؤكــدا قلتهــا البالغــة، ثــم مفتّشــاً في أنســاقها 
النقيضــة المضمــرة! التــي تشــتمل عليهــا وتــكاد تخفيهــا؛ لكــون الــدلالات الســلبية المســتمدة 
ــر إذا مُدِحــت بالصفــات  مــن النصــوص الإيجابيــة أكثــر صدقــاً، كاشــفاً أن المــرأة تذكَّ
المعنويــة، ولا تمــدح بكمــال صفاتهــا الأنثويــة المعنويــة، ثــم ختمــت القــراءة بالتفتيــش في 
ــا العشــيرة  ــق عليه ــي تتف ــة الت ــات العام ــل يكشــف المواضع ــل، لأن التخيي فضــاءات التخيي
اللغويــة الواحــدة، فــلا يكــون التخييــل ســليما مــا لــم يكــن متســقاً مــع الأعــراف المتفــق عليهــا، 
وإلا لمــا اتصــل المعنــى بــين المنشــئ والمتلقــي، وذلــك يجعــل فضــاء التخيــل دليــلا علــى الرؤيــة 

التــي تتضمنهــا الثقافــة. ولعلــي أوجــز بعــض نتائــج البحــث في الآتــي:

 إن القيــم المعنويــة التــي تتــردد في الشــعر هــي القيــم الرجوليــة، ومــا كادت الثقافــة . 1
تتمثــل قيمــا أنثويــة معنويــة.

 إن مــا مــرّ مــن نصــوص وتحليــلات قــد يوحــي بــأن المدونــة الأدبيــة العربيــة القديمــة . 2
تــرى أن الأنثــى ليســت بطبعهــا فاضلــة!، ولكــن هــذا الفهــم غيــر ســليم، فتلــك المدونــة 
-في الجملــة- لا تنفــي الفضائــل عــن المــرأة، ولا تنســب الرذائــل إليهــا - مــع وجــود 
نصــوص متفرقــة في هــذا الســبيل)1)-، ولكــن تواتــر فيهــا ربــط الفضائــل بالرجــل، 

مــع تغافــل عــن المــرأة، يشــي بإقصائهــا.
)1) يجــدر أن أشــير إلــى أن التأليــف عــن النســاء لــم يخــل مــن ذم مطلــق، مثــل كتــاب: ابــن قطعــة الســلاحي، ابتــلاء الأخيــار 

بالنســاء الأشــرار.
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إن المأزق المتعلق بالمرأة هنا قد ينظر إليه من زوايا ثلاث:. ٣
الزاويــة الأولــى: أن ثقافــة الشــاعر الاجتماعيــة التــي ظهــرت في شــعره لــم تتمثّــل القيــم 
المعنويــة الفاضلــة المتعلقــة بالأنثــى )وبخاصــة القيــم المتعلقــة بالبيــت والأســرة والعاطفــة 
وتدبيــر  والصبــر  والتواصــل  والرحمــة  والمســالمة  اللطــف  مثــل:  الاجتماعــي  والــذكاء 
المعــاش( وغيــر ذلــك مــن القيــم التــي تتميــز بهــا المــرأة، وربمــا تكــون الثقافــة الاجتماعيــة 
أنتجــت هــذه القيــم أو عرّفتهــا، ولكــن الشــاعر لا يتمثّلهــا في شــعره؛ وهــذا يعنــي خفوتهــا، 

أو إخفاتهــا.
والزاويــة الثانيــة: اقتصــار نســبة القيــم المطلقــة )كالكــرم والعــدل والوفــاء( إلــى الرجــال 
فحســب في المدائــح والمراثــي وغيرهــا، ومديحهــم بهــا. ونــدرة مــدح النســاء ورثائهــن، ثــم 

إذا مُدِحــن ورُثِــين فــإن القيــم المعنويــة ينــدر أن تظهــر.
والزاويــة الثالثــة: أن الشــعراء دائمــا يحمــدون الرجل لاتصافه بقيم الرجولة )كالشــجاعة 
والنســب( ويذمــون المــرأة لعــدم اتصافهــا بهــذه القيــم التــي لا تعنيهــا، ثــم إنهــم لا يذمــون 
الرجــل لعــدم اتصافــه بقيــم الأنوثــة )كاللطــف والمســالمة( بــل يذمونــه لــو اتصــف بهــا!، 
وهــذه المفارقــة تــدل علــى غيــاب لرؤيــة القيــم الإنســانية المطلقــة التــي تشــمل المــرأة 
ــى المســاواة  ــه إل ــة عــن التنبّ ــي تخــص أحدهمــا دون الآخــر، والغفل ــم الت والرجــل، والقي

بينهمــا في اختلافهمــا، إذ لــكل منهمــا طبيعتــه وجبلتّــه.
ــى  ــا قــد يشــتمل دفاعــه ومديحــه عل ــى ويمدحه  4. كمــا لحظــت أن مــن يدافــع عــن الأنث
نســق مضــاد يهجوهــا، فهــو لا يمدحهــا إلا بالقيــم النفعيــة، أو يمدحهــا بمــا يعــزز قيــم 

ــة!. الرجــل الذكوري
 ٥. وكمــا يشــتمل مدحهــا علــى نســق يذمهــا!، فإنــه يشــتمل علــى دفــاع عنهــا، وعلــى صــراع 
بــين طرفــين أو بــين فكرتــين؛ يثبــت مــن خــلال هــذا الدفــاع والصــراع قــوة الرؤيــة التــي 
تعــزل المــرأة عــن فضــاء القيــم، وحاجــة تلــك الرؤيــة الســلبية للمصارعــة، ولكــي نتصــوّر 
ــى  ــا أن نتأمــل: هــل يمكــن أن يوجــد دفــاع عــن الرجــل مــن جهــة توافــره عل ذلــك علين

القيــم، وقدرتــه علــى النفــع، ووجــود الخيــر فيــه؟.
6.  كمــا أن مدحهــا يكــون غالبــا في ســياق مديــح امــرأة بعينهــا وجعلهــا اســتثناء، أو في ســياق 
ــوع الأنثــوي ولا  الاســتثناء العــام!. وهــذا الاســتثناء المســتمر يجعــل القيــم لا تشــمل الن

ترتبــط بقيمتــه فعــلا.
7. وكل ذلــك ينفــي تمثــل الثقافــة لتصــوّر واضــح للقيــم الإنســانية يميــز بــين القيــم المطلقــة 

والنفعيــة، وبــين القيــم الذكوريــة والأنثويــة.
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٨. بــل أزعــم أن الأنثــى كادت تصيــر جــزءا مــن القيــم!، يعاملهــا الرجــل كمــا يعامــل القيــم 
فهــو يحميهــا ويحافــظ عليهــا، ولا يتوقــع منهــا أن تحمــل القيــم هــي ولا أن تحافــظ علــى 

القيم!. 
9. أشــير إلــى حاجــة البحــث العلمــي إلــى تتبّــع تاريخــي لتطــوّر صــورة المــرأة المعنويــة التــي 
عرضــتُ لهــا، وحاجتــه إلــى رصــد حضورهــا وغيابهــا زمانيــاً ومكانيــاً، ولكنــي في الآن 
نفســه أؤكــد وجــود مؤشّــرات الانتظــام الزمنــي لهــذه الفكــرة، وأعنــي بذلــك أنّـــها ظاهــرة 
عنــد شــعراء الجاهليــة وباقيــة مســتمرة إلــى زمــن الشــعراء والمترســلين المتأخريــن ممــن 
كان يتُوََقّــع أن تغيــب عندهــم، كالخوارزمــي وابــن عبّــاد ممــن أدركــوا كثيــرًا مــن التحــولات 

الاجتماعيــة والثقافيــة.
ومــن فضلــة القــول الإشــارة إلــى أننــا حــين نتحــدث عــن )الثقافــة الأدبيــة( نفــرق بينهــا 
وبــين )الإســلام(، إذ إن الثقافــة تطبيــق أو نظــام إنســاني لا يعنــي التزامــا تامــا بالديــن والمثل 
الربانيــة العليــا، بــل هــي نتــاج ثقافــات متنوعــة وبنيــات اجتماعيــة واقتصاديــة متوارثــة، ولا 

يصــح أن ينســب مــا في المواضعــات الاجتماعيــة مــن خلــل -إن وُجِــد- إلــى الإســلام)1).  
ــة  ــج هــذا البحــث هــو النصــوص الثقافي ــزع نتائ ــد مــرة أخــرى أن من ــد مــن التأكي ولا ب

)1) رغــم أن هــذا البحــث لا يتنــاول )حقيقــة المــرأة( بــل تصــوّر الثقافــة الأدبيــة عنهــا، ولا يتنــاول الرؤيــة الإســلامية لهــا، إلا أننــي 
رأيــت أهميــة التأكيــد علــى أن هــذه الرؤيــة الثقافيــة لا تســتند علــى نصــوص دينيــة مــن القــرآن أو الســنة الصحيحــة البتــة، بــل 
إنهــا قــد تتناقــض مــع نصــوص الديــن الإســلامي الــذي دافــع هــذه البنيْــة الثقافيــة، وســعى لنقضهــا؛ بــأن جعــل البنــات حجابــا 
لوالدهــن عــن النــار، والجنــة تحــت أقــدام الأمهــات، وأوصــى بالنســاء خيــراً، وثــرّب علــى مــن يســوؤه أن يبشــر ببنيّــة، وأكّــد علــى 
أن جــزاء الذكــر والأنثــى متســاوٍ في الحيــاة الدنيــا والآخــرة. ولا شــك أن الإســلام يفــرّق بــين الذكــر والأنثــى في بعــض الحقــوق 
والواجبــات بحســب الطبيعــة العضويــة والنفســية )الفســيولوجية والســيكلوجية( لــكل منهمــا، ولكنــه ليــس تفريقــا تفضيليــاً، بــل 
ــكل منهمــا  ــات اللائقــة ب ــوع والوظيفــة، وقــد نهــى ســبحانه عــن منازعــة الجنســين الحقــوق والواجب ــق لاختــلاف الن هــو تفري
ــا اكْتسََــنَْ( ســورة  َّ ــا اكْتسََــبوُا  وَلِلنِّسَــاءِ نصَِيــبٌ ممِّ َّ جَــالِ نصَِيــبٌ ممِّ ُ بِــهِ بعَْضَكُــمْ عَلـَـى بعَْــضٍ لِّلرِّ ــلَ اللهَّ ــوْا مَــا فَضَّ فقــال: )وَلَا تتَمََنَّ
ُ بعَْضَهُــمْ عَلَــى بعَْــضٍ  ــلَ اللهَّ ــا فَضَّ امُــونَ عَلَــى النِّسَــاءِ بِمَ جَــالُ قَوَّ النســاء32 ، ثــم قــال تعالــى مبيّنــا بعــض نصيــب الرجــال: )الرِّ
ــا أنَفَقُــوا مِــنْ أمَْوَالِهِــمْ( ســورة النســاء 34 ، ولــم يقــل: )بمــا فضّلهــم الله( بــل جعــل التفضيــل للبعــض علــى البعــض بحســب  وَبِمَ
الجبلّــة والوظيفــة التــي خلــق الله البشــر للوفــاء بهــا، وبــيّن أن للرجــال نصيبهــم، كمــا للنســاء نصيبهــن. والحديــث ثمّــة يطــول. 
ــد،  ــوال العي ــرأة في الإســلام، 20-124.     د.ن ــين الرجــل والم ــادل ب ــز الع ــود الدوســري، التماي وانظــر للاســتزادة: أ. د. محم

حقــوق المــرأة في ضــوء الســنة النبويــة.
وإن كثيــرا مــن نقاشــاتنا حــول )القيــم والمــرأة( ومكانــة المــرأة في الإســلام وفي الحضــارة وفي الواقــع، ودورهــا في المجتمع: تتأســس 

علــى ســؤال افتراضــي أو علــى جوابــه، وهــو )مــن الأفضــل؟ الرجــل أم المــرأة؟(.
وأعتقــد أننــا قبــل التفكيــر في جــواب هــذا الســؤال يجــب أن نحاكــم الســؤال نفســه، فهــل هــو ســؤال علمــي مشــروع؟ وهــل هــو 
مقبــول معرفيــا؟ ومــا المنطلقــات المعرفيــة )الابســتمولوجية( التــي ينبثــق منهــا هــذا الســؤال ويمكــن مــن خلالهــا الإجابــة عليــه؟ 
هــل يقــوم هــذا الســؤال علــى أســس؟ لمــاذا نفكــر في التفاضــل أصــلا؟ مــا الفائــدة؟ ومــا أهميــة إيجــاد جــواب لهــذا الســؤال؟ 

وكيــف يمكــن الوصــول إلــى جــواب؟ وهــل يوجــد جــواب لمثــل هــذا الســؤال إذا طُــرِح في شــأن مخلوقــات الله الأخــرى؟!
إننــا قبــل التفكيــر في الجــواب نســأل عــن مشــروعية الســؤال وســلامته، وهــذا لا ينفــي إمــكان التفاضــل في الأجــزاء والصفــات، 

بحســب طبيعــة كل جنــس، لا بحســب أفضليتــه في أصــل الخلقــة. 
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المدوّنــة في مجاميــع الأدب، ولاســيما الشــعر، فهــي نتائــج محصــورة في الثقافــة وتصوراتهــا، 
آنــذاك، وصفاتــه  المعيــش  واقعــه  المجتمــع في  لتوصيــف  تصــح لاعتمادهــا حقيقــةً  ولا 
التاريخيــة الاجتماعيــة، أو مُثلُـُـه الدينيــة، إذ إن اختصــاص البحــث في نصــوص الثقافــة 
هــو المقصــود، ولــم يــدّع البحــث أنــه يكشــف حقيقــة الواقــع الاجتماعــي، علــى أنــه يصلــح 
ــي تتوســع في الرصــد  ــا الدراســات الت ليكــون مداخــل وجهــات نظــر يمكــن أن تســتعين به
ــة أنمــاط معيشــة المجتمــع  ــا، وتســعى لكشــف حقيق التاريخــي والاجتماعــي وتختــص بهم

ــي القــديم. العرب
ويمكــن للنصــوص الســردية وبخاصــة أدب الأمثــال والنــوادر وقصــص المجتمــع القــديم أن 

تعــدّل نتائــج هــذا البحــث أو تدعمهــا.
وتنفتــح وراء هــذه النصــوص التــي قدمتهــا أســئلة عــن أســباب هــذه الرؤيــة، فهــل هــي 
راجعــة إلــى أســباب اجتماعيــة، أم اقتصاديــة، أم لمــا توارثتــه الثقافــة مــن أنســاق ناتجــة عــن 
طبيعــة حيــاة الباديــة المعتمــدة علــى القــوة والمنعــة وتمكّــن القــوي مــن الضعيــف، والحاجــة 
الماســة إلــى القيــم التــي لا ينهــض بهــا غيــر الرجــال وبخاصــة الشــجاعة والاكتســاب والكــرم، 

أم إلــى غيــر ذلــك مــن الأســباب.
كما تنفتح أسئلة عن مدى تأثير هذه الرؤية في حياة الإنسان العربي اليوم. 

وأهــم الأســئلة التــي يجــب أن تفحــص هــي: هــل هــذه الرؤيــة التــي كشــفها البحــث لمحــل 
المــرأة مــن القيــم في الثقافــة الأدبيــة صحيحــة مطابقــة للموجــود في الثقافــة؟ أو مــا مــدى 
صحتهــا؟ وإذا كانــت صحيحــة فهــل نظــام القيــم هــذا نظــام ســليم؟ وبــأي معيــار يمكــن أن 

نقيــس صــواب القيــم وخللهــا. 
٭      ٭      ٭
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الصورة المعنوية للمرأة في الثقافة الأدبية العربية إلى القرن الخامس

ــة  ــا للمــرأة في الثقافــة الأدبي ــي بنيته ــة الت وبعــد مــا تقــدم مــن أطــراف الصــورة المعنوي
العربيــة ومــن خــلال الثقافــة العربيــة أقــول: إننــي لا أزعــم أن هــذه هــي الصــورة الوحيــدة، 
ولا أنفــي وجــود ضدهــا ولا أثبتــه، لأن مثــل ذلــك الادعــاء، أو هــذا النفــي ممــا لا يقُْبَــل في 
ــي  ــل. ولكن ــراءة والتأوي ــات الق البحــث العلمــي إلا باســتقصاء لا يمكــن، أو بإغــلاق لإمكان
أدعــي أن هــذه الصــورة العامــة تناســلت في العقــل الثقــافي، وأســهمت -مــع غيرهــا- في 

انبنــاء منظومــة القيــم التــي توارثناهــا.
ويحســن أن أعيــد التأكيــد علــى أن هــذا البحــث لــم ينــن علــى مرويــات خاصة، تذم نســاءً 
معيّنــات، فقــد تحاشــيت الاســتدلال بمثــل هــذه النصــوص علــى كثرتهــا الكاثــرة، وعليــه فإنــه 
لا يصــح أن ينقــض بمرويــات خاصــة تمــدح نســاء بخاصــة، ولا بنصــوص تتضمــن الإشــارة 
إلــى فصاحــة أنثــى معيّنــة أو حكمتهــا أو فضلهــا. وإنمــا يمكــن نقضــه بالنصــوص الثقافيــة 
الأدبيــة التــي تماثلــه في وصــف عامــة النســاء، أو باســتخراج الأنســاق التــي تحكــم العقــل 
الثقــافي وتــدل علــى المشــترك العــام، أو بتحليــل فضــاءات التخييــل التــي تنتــج عــن الموســوعة 
ــدّ الخــروج عليهــا إخــلالاً  ــة بحيــث يع ــا العشــيرة اللغوي ــة المشــتركة، وتتواطــأ عليه الثقافي
بالنحــو التخييلــي المتفــق عليــه. إن هــذا البحــث هــو بحــث في نظــرة الثقافــة الأدبيــة بعامــة 
ــس  ــه، ولي ــى، وحــين يواجــه فيجــب أن يواجــه بنصــوص في مســتوى دلالت ــى محــل الأنث إل

بالنصــوص التــي تــروي تجربــة فرديــة. 
والحمد لله رب العالمين.
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